الأحاديث السابعة 


اللهم إني فقير في فقري إليك , فما أشد فقري و احتياجي 
لك رفعت عقلي لتجعله عقلا , فكلّي بدون نورك ظلامي 

املا خزائني بكلماتك الغاذيه » و سمّني بكشفك لي عن المعاني 
أنا القلم و علمك مدادي ؛ و أصحابي القراء و قلبي صحيفتي 
يا نون النون و نور النور , يا قاف القاف ويا قرءاني 

فك أسري و اكشف ضرّي » فقد ضاق بالكتم لبٌ صدري 

هذا الكتاب حكمه لمن , بالليل و النهار تأمل أمري 


" فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآيته مؤمنين " أي اقرأوا . 


تالت إخذاهن :اشر لو هد 

فأجبت : الآيات قبلها و خاتمه الآيه نفسها تشير إلى أن الماكول هنا هو كلام الله . و هذا الأكل يتم 
والقراءة: امهو اكل نشدي ليدنق في الأصل »و بالتعديتعلى الكلية الالهية تددو النفس من 
التورا قحي و كوم" لكلف السموة و اللدريا تشكن بفوين الداتن كما" إن :دواع الغذاء الجهما فى 
الذي يأكله الحيوان يؤثر في كيفيه صحّته و نموّه و أحواله . 


الصفحة كالوجود في تنزهه . عن كل قيد يحد بتشخصه 
فإذا انصب القلم عليه بخطه . شكل أشكالا تُغيّر وجهه 

وما القلم إلا عبد يجري بأمر . العقل الفارض عليه صورته 
خالكة هفل البيكين بهيلة دل | "لمكو ملي للك و فلن 


لولا ما تقرر في الحكمة المتعالية . عن معنى الوجود ذي الأنوار الباهرة 
لما استقام توحيد و لا معاد الملّة . و لخبنا يوم ترد في الحافرة 


بالعقل عقل الوجود . 


عندما نقوم بعمل كريه , فلا نكون إلا مضطرين . فاستذكار الكره أثناء القيام به , يُضاعف كراهته و 
لآامهقبتا ننه لذ إن اضطررت فافرح:. 


هذه بعض أهم خصائص طريقة و شرعة "الهنود" الحمر , استنبطها و لخصتها من محاضرات أحد 
كبار مشايخهم في كتاب "الغليون المقدس" : 


(1) اعتقاد بالغيبيات . (2) توحيد . (3) رؤية شاملة لقوى الكون الكبرى . (4) اتصال حي بالوجود 
كله بواسطة الأدعية اللغوية و الصوتية و القرابين الرمزية . (5) حس أسري و قبلي قوي . (6) 
الاهتمام بقدسية الأشياء كلها . (7)النظام و الترتيب. (8) رئاسة و تمثيل في قلّة . (9) الاعتقاد 
بعصو مختلفة ىاثمنة متيددة يمرنيها النانى:وعودة الرسبول الأول فياخو الزمان و اننا الآن 
نعيش في آخر الزمان مع العلم أن هذه المحاضرات تمت قبل مائّة سنة تقريبا . (10) الوحي بالرؤيا 
في المنام و اليقظة , فردية و جماعية . و الوحي عندهم من مصادر الشعائر . و أول وحي حصلوا 
عليه كان رؤيا جماعية شهدتها القبيلة كلها . (11) احترام و توقير . (12) حب و تعظيم للطبيعة و 
هي عندهم مقدسة و حية و الارتباط بها يشبه العلاقات العائلية كالأبوة و البنوة و الأخوة . (13) 
بغض شديد للحرب لكن يحاربون لو اضطروا و يخجلون من الحرب بعد القيام بها و لو انتصروا . 
(14) وجود رمز للقبيلة يُعتبر هو وسيلة الفيض و التقرّب من ربهم . كالغليون بالنسبة لقبيلة السيوو 
الذرة بالنسبة لقبيلة ريد . (15) التراث شفهي و شعائري . و ما أجاز نقل حكمتهم إلى الكتابة إلا 
للحفاظ على قومه لأنه آخر من يملك هذه المعرفة الكاملة . (16) وجودب غناء و رقص جماعي . 

أقول؟ إجنالا مت الشعريسهنة و زافحة و التافل نوها دون من جتكينيم يكفق مهن المبادها 
المشتركة بين جميع الناس و الملل بغض النظر عن الالتقاء المادي فيما بينها آم لا . 


سألت الشيخ عن قصة تبديل أبي نواس لدينه في إحدى المواقف لأنه أراد تحصيل لذة معيّنة و 
اأشنترط عليه وتحل اللذة انكل ويكنة منها الا أن يدل ينه امنا الغيرة ةا ؟ 

فتحا:الفرة: اذكو لاعن وود قايات :و القانة لى كا قن مشتكتةة :يلاتك الفاح إلى الشركة 
فالغاية التي حركت المتحرّك معدومة . لكن كيف يكون المعدوم هو سبب تحريك - والحركة وجود - 
المهجود . ثم الساكن في سكونه موجود , و تصوره للغاية هو عمل موجود و عملية وجودية . بالتالي 
الغاية موجودة باعتبار و معدومة باعتبار . و من حيث هي موجودة تقوم بتحريك الساكن , و من حيث 
هي معدومة يتحرك لها الُتحرّك . فالحركة نقل الموجود في رتبة إلى وجود في رتبة و محل آخر . 
فالحركة ظلية دائما , و أصلها هو عين ما تصوره أو شعر به آو دفع الساكن إلى التحرّك أول مرّة . 
فالحركة مويل 

الغاية من شيء تُبطله في حال تعارض معها و تُضعف قيمته في حال توفر طريق آخر غيره لها . و 
الغاية من الملة هي دخول الجنة , و الغاية من الجنة هي الشعور باللذة سواء كانت ظاهرية أو باطنية 
أو كلاهما . فاللذة النفسية هي دائما الأصل الذي يُحرّك . و على ذلك لو خْيّر العقل بين الوسيلة و 
الغاية , لفضّل دائما الغاية على الوسيلة . و في هذه القصّة الوسيلة هي الملّة , و الغاية هي اللذة , 
لاخر اد توامن أن يكتان: ا حدهها اتا رما حتحنة العفل د القطرة:. 

فقلت : لكن اللذة في الدنيا مؤّقتة , و في الآخرة - التي وسيلتها الملة - دائمة , فكيف يفضل المؤقت 
على الدائم ؟ 


فآجاب : حل هذا من وجوه . 


الأول أن العبرة الجوهرية من القصّة هي مجرّد تبيان التفصيل الذي شرحته لك , و هذه العبرة 
واصلة بغض النظر عن ثنائية المؤقت و الدائم , إذ الكلام على أصل اللذة لا على أنواعها و 
أقسامها . 

الثاني أن الانقطاع و الديمومة هي مُلاحظة للزمان , و العقل في نفسه لا يتقيّد الزمان و لا يُبالي 
به , وما هو إلا تركيب من تركيباته الممكنة و هو ربط صور متتالية على نسق معيّن . و "الزمن" 
الوحيد الحقيقي هو الآن . فمن كان يحيا في الآن , لا يفهم الفرق بين الدنيا و الآخرة بهذا الاعتبار . 
و أبو نواس يحيا في الآن , و ينظر للحدث الحالي بعين العقل المطلق , فاختار ما اختار . 

الثالث و هو اعتبار نازل , أن أبا نواس اعتبر نفسه في حكم المكره و لكن قلبه مطمئن بالإيمان , و 
الإكراه لا يكون فقط بالسلاح بل يكون أيضا بالجمال و الشهوات و الرغبات العميقة بل ما الإكراه 
بالسلاح إلا ضرب على وتر شهوة الإنسان للذة و بغضه للألم الجسماني و كرهه للموت و حبه في 
الحياة و طولها , فإن جاز الإكراه بالسلاح جاز بالشهوات الجميلات من باب أولى من وجه . 

الرابع أن أبا نواس كوشف أو رجى أن يعيش بعد نيل لذته و عزم في قلبه على التوية من ظاهر 
ردّته , فأقدم على ما أقدم عليه و هو متوكل على ربه . " و من يتوكّل على الله فهو حسبه " . 


قصة " وداود و سليمان إذ يحكمان في الحرث " : هنا حجّة اجتهاد الأتبياء . و تعدد مستويات 
الاجتهاد . و وجوب الآخذ بالأولى - و هو الأعلى في الفهم - أيا كان الذي صدر منه . و أن العالم 
الالبي ف يناعي بها هو دون اليه الأكمل بن أن الأتنياء لنسواز مهرد الات سد الف ريل لنيه 
حضورهم الشخصي و رأيهم الفكري و النظري , و نفي العصمة بالمعنى الشائّع. 


" لقد جكتمونا فرادى " : النفس فردية دائما . و كل مسخ للنفس يبدا بالنزعة التجميعية و نشر غريزة 
القطيع , النفين لا:تعرف ااا ولا آما, ل أخاء الا آخنا : لاازئعة والأتولداا وو لانقدية من هذا كلة:. 
و لذا قال " يوم يفرٌ المرء " حيث تظهر سلطنة فردية النفس في ذاك المقام الأشرف . 

الطغن في "الأنانية" هى:شزارة من نار البهيمية . 


سالك الشنيخ : أيهما أولى:, أن أكتب :التضن: الذق آريد :نقد واتقضه ثم أكتب نفدي له آم أكتب 
الأفكاز سكووة هو ذلك القصن؟ 

فأجاب : لكل مقام مقال . و كلاهما طريق نافع . فإن كتبت النص و علقت عليه كان في ذلك فائدة 
تعليم و إظهار كيفية القراءة التحليلية و التدقيقية , و التشهير بالنصوص الفاسدة و المحشية 
بالمفالطات الأثيمة , و التسلّي بالجدل و التعوّد على الحوار الفكري الجاد . و إن كتبت الأفكار 
بتجريد كان ذلك أسلم للصدر و أقرب للفهم و أسهل لعموم الناس و أيسر من حيث توضيحك لما تراه 
مباشرة . إلا أن الذي يجمع بينهما هو أن تكتب النص , ثم تعلّق عليه بالجدل , ثم توضّح الأفكار 


المعردة في حاتقة ليحت فى فقرة مسكقلة ,لكن في هذا طؤل لا يتاسي :الا يعض القراء, فلتكن 
أنواع كتاباتك بقدر أنواع جمهورك . 


لانيهوا الروتفن السريفة والكق ايض إلى شرفكة القافون مو شترمتة الفامون فيدا مو وضع 
لائحة تعليمية , على غرار اللائحة التنفيذية . 

اللائحة التعليمية هي لائحة تُلحق بكل قانون من قوانين البلاد , سواء كان قانونا أصليا آم لائحته 
المراجعات و التعليقات و الانتقادات التي دارت بين الذين وضعوا القانون , في كل مادة مادة من 
القانون . فمثلا ( المادة 1 من قانون العمل ) يجب أن تقابلها ( الفكرة 1 من اللائحة التعلمية لقانون 
العمل ) و توضع في فقرات مرتبة سلسلة الأفكار التي قامت عليها هذه المادة . و يتم تصديق اللائحة 
تفسير نصوص القوانين الأصلية و الفرعية بل تكون الحجة القاطعة لها في المقصود من القوانين و 
"'غرض المشزع" . 

حينها فقط يمكن أن يكون القانون للأوادم . 


كثير مما تم تصوير الأنبياء به من جوانب الإجلال , إنما وضعه المنافقون حتى يصرفوا الناس عن 
إتباع الأنبياء و زجّهم في الانحلال . 


ما وضع السيوف على رقاب العلماء و أَذلّهم , مثل وضع العلماء السيوف عن عواتقهم . 


وردني سؤال يقول : هل يعتبر التصوف مذهب من المذاهب ؟ 
فآجبت : نعم . كل رؤيه و منهج و نتائج هي مذهب . لكن التصوف ليس مذهبا فقهيا مثل الحنبلي و 


العارف في كلامه يعبر عن الصورة , ثم هذه الصورة يمكن تحليلها و إظهار كم فيها من نقطة . لكن 
المفكّر يبدأ من نقطة ثم نقطة ثم نقطة و يسعى في أن يرسم صورة . 

فالعارف يبداً من الملاء , و المفكر يبداً تقريبا من الخلاء . 

الوجود كدائرة . كل نقطة على قطرها أو نقطة مركزها موجود ما يراد معرفته . العارف هو المحيط , و 
هو ينظر للمركز أي المطلوب معرفته من شتى الجهات و الزوايا . المفكر هى نقطة المركز التي تشعر 
أنها مُحاطة بالموجودات و تتلفت يمينا و يسارا لمعرفة ما حولها , فالمفكر مُحاط . 

العارك"ييدا مرخ الفدى. : المفكن بيدا هن الفقن : 


إنما علّم يوسف أهل السجن ثلاث كلمات : العين , و الأرض المقدسة , و المسيح . 

العين العوالم الأربعة , و الأرض المقدسة قدر الخلق , و المسيح هو الإنسان المقدس . 

الجوالة الأرجعة "بسءااننة الرخمق الوكنه " وهدؤ الخلق هب السنعادة د السيع فى التو الثاج 
المشاح لكل ظلمة . 

من عرف ما ذكرت كان كالرسل , و يجب أن يدخل سجن الدنيا و عند أهلها و يجالسهم و يعلمهم 


( مسآلة "بيت المقدس" أهي حق لليهود أم لا ) 

االغاين في هذى | المسالة اه كلات فرق ١‏ قناع القورا فدر شاع القروا وو تن الناس الدية ل 
يؤمنون لج القورا وال بالقرنان دق كلما :هنا هو هل كني الله ملو[ الكتي على مرضي و ممم 
علد السطاكم دكن أن نيك المقدين نهنا للجهزم لال 

اما التوراة فطافن. زدها اكقول ذلك و الإسيي لقي مط ارون مان نيا تشعو إلى العم افوا 
هن وعزالة. ودرا جور الار هي موسيي و لدو | لوه ويا ارا نسل 

أها"القردا و فركه يفول أن مركي قال لصي إسر اتدل "نيا قو انكلو _الأرعن الكقيية القع علي انالك 
"اقلم تسدرة كك اله تيان" نها رمد نا كلدي رمعا سن د كوو عي إن رخن و لعفن ب نيا 
مدركة كانه مديون فين :1 بحن (رمعية منة يدر لن كان لكاورا معدي زتها المهزدة لكيو؟ :و للم ود 
مكدو ةليسو معنا فا لين تيه متزنتووق في الأركن روفي ومن 

وتظاس آنه زو قال برحل ينه " لن أعطيك بنالالدرة امعكني "أن الى العبمدي: لكنا مر ينونه 
مها فة مول | لأرقد ندر تنوف ومعطلت اللارد 

فاون التو انيمول الله كتنياا ا رحى امقس لكي يتيز لتليرو[النموك انعا 6 موس نالك نييحت 
لهم من عنده . 

تعن هتنا تدان قريرة انمع الف تناع موا امسق الدو عدوا بظة نزو تلصوت ان ليه ليو اكه 
وقد قررناه لهم بنحو أفضل من تقريرهم المعتاد له . و قد كتبنا مقالة في الجواب عن ذلك و أن القوم 
كافون مورمكا سيد لقن ل واه هذا لبر أقل المك أميع يها بالسسية . 


الأحيتان اما كلب وزاما لير فتهت العافل ها حكن" توه تكفا نما زانزقة فون الأول ى العنان 
بالله. 


و تستبدله بالحسنى , و مع ذلك لا تستطيع أن تنفذ ما تعرفه و ترتاح من السوء . "كلما أرادوا أن 


1! .. 


يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها و ذوقوا عذاب الحريق 


مك الجلعة المسعنةت القن الوادت كالمين ) 
الاك هو لنهد جد و جنا دوا :ليوا :الاوك مدو النوكين لقتنا كف التاق نوكاس و عور 


الفاصل بين من طغى ومن اتبع الهدى هو أمر واحد لا ثاني له . الآول يهتم بالظاهر و الثاني 
بلقل 


سألت الشيخ : لماذا نزلنا من الملكوت إلى الآفاق ؟ 

فأجاب : بسبب عقدة الجهاد التي كانت في أبينا . 

فقلت : و ما هي عقدة الجهاد ؟ 

فقال: إن كل مخلوق له رغبات . و بحسب الطريقة التي خُلق بها تتشكل هذه الرغبات . و تحقيق 
الرغبة هو سبب السعادة. و كل مخلوق يريد السعادة . و الرب هو معطي السعادة لكل مخلوق . 

و آدم قد خُلق أطوارا , فبداً صغيرا جدا ثم بدا يكبر و يكبر حتى وصل إلى هيتته التامة , و لذلك 
كان الإنسان لا يحب أن يحصل على الثروة بسهولة , و إن حصل عليها بسهولة فإنه لا يستمتع بها 
بقدر ما لو بذل مجهودا في نيلها , و لذلك كانت سعادة الإنسان بالأمر هي بقدر الجهد الذي بذله 
في كسب هذا الأمر . 

و الملكوت , البيت الأول , هو النور التام , بمعنى السعادة التامة , بكل وجوه السعادة الممكنة , حيث 
الملائكة في سعادة محضة في التأله , و كان آدم كذلك في هذه الحالة معهم , إلا أنه لم يحب أن 
يستمتع بأمر لم يبذل جهدا في نيله . فيشبه الآمر ملكا له مملكة عظيمة , فيها كل شيء , و الكل 
فيها سعداء أثرياء مخلصين محبين كاملين , و كان للملك أبنا , فقال الابن للملك " ابعثني إلى 
الصحراء حتى أبني فيها مملكة تشبه مملكتك هذه , و أريد أن أبداً فيها من الصفر , و أريد أن 
أبنيها أنا و ذريّتي , حتى تصبح مملكة كمملكتك هذه " . فبعثه الملك إلى الصحراء ليتم له ما أراد , 
إذ الرب يعطي السعادة التي يريدها المخلوق . 

و لذلك نزلنا من الملكوت النور التام , إلى الآفاق الظلمة التامة , حتى تجعل الآفاق كالملكوت , نورا 
تاما , بالجهاد الدائم . و هذه هي صلاتنا و كل حياتنا , أن نأتي بالشمس إلى الأرض . "إني جاعل 
في الأرض خليفة " . 


نشأت القصص الخيالية عند الذين ملُوا الدنيا و لم يعرفوا الآخرة , أما أنت فلتكن قصتك مثلا باطنه 
ملكوت و حق . "فاقصص القصص لعلهم يتفكرون" . 


العقول و مقولاتها كالملوك و جنوبها : يجلس الملكوت في قصورهم أما الجنود فيقاتلون عنهم , فإذا 
تقابل الملوك الذين تتحارب جنودهم ابتسموا لبعضهم البعض و سلموا على بعضهم البعض بالرغم 
من تقاتل الجنود . فالرائي يُكرّم أما الرأي فيُنقد كل النقد حتى يقع الحق و يبطل فعل السحرة . 


فأجاب : ثلاث آيات في القرءان فصّلت كل شيء , فما ظنك بالقرءان كله . " سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون . و سلام على المرسلين . و الحمد لله رب العالمين " . 


ها زفي قنز زرا نز الكو لتقي را القوى ا يي و ملا موجن3 ناد ارين وتاي 
لاسن واتدويهها للخانس. ْ 

والذلك كانت انضماء الصالحية فى القوان فى يفوخ على انوا لكوك العزالم فكل من يكشي 
عن جانب و وجه من الحق أو الباطل سمي باسمه و صار مثلا له . 

كل من أنزل نورا فهى ولي , و كل من عمل باطلا فهو شقي , و الغالب يغلب , و الآمر بميزان . 


سألت الشيخ : ما سر ختم النبوات بالقرآن ؟ 
فأجاب : لأن كل أنوار الملكوت قد ظهرت بمن ذكرهم القرآن , فلم يبق للناس غير الرؤية ى الجهاد . 


السفيه سيصبح حكيما إن كان كل من حوله حكماء , و الحكيم سيصبح سفيها إن عاش في مجتمع 
السفاء نقيا لحف هدو اللري وى السوميق «اليتديل: رد انوج فنا فسوم زو حنيمن جتان لك وخر زه 
الصادقين " . 


فأكان “لاس يصو للقطرة العدرة وانحدة ل هموقو عاذ الهرف الوا شو فى قصل | لخورا ور فقي 
ده حك إلى مسومل إلى تان ,فنا نك كلصن كلها ,و هذانه لا بتصر ره عقل بشن : 
مطاقي ايو غزى الآخزات سه الرانقة مدية العف من كنت أقدام الكدره عدلاءو تند ون الدواقز 


على الطواغيت . "عليهم دائرة السو" . 


أقرب الناس إلى الإنسان أكثرهم حظا من ميراثه . 


الأحزاب و إخوانهم , و كما أنه لم يضر الأرض المقدسة الجبارة , كذلك لا يضر القرءان هؤلاء . 


سكن الجبارون الأرض المقدسة , و لم يغيّر ذلك من قدسيتها , اللهم أنهم لم ينتفعوا بقدسيتها , فجاء 
مودي يدعق قوينة لدكؤل الآرفن المقدسة: رفقالوا أن ذو ليست أرظنا مققينة إن لوتكافت لكاة 
سكانها مقدسين . ليتهم تذكروا أنه قد يسكن في الأرض في رابعة النهار رجل لا حظ له من الشمس 
لأنه قابع في عرفة مقفلة بالستائر و ليس له ناصر . 

الشيطان ملعون و لو كان في الجنة , و المقدس عالي و لو كان في الظلمة , عقلك مقامك لا مكانك . 


سألت الشيخ : لماذا وصف القرءان كيف خلق الله السموات و الآرض ؟ 
فآجاب : حتى يتحد عقلك مع عقل الخالق . 


"إستزاكيل" هي إسبراء ؤإيل آي له :افإشراكيل هو يعقوب الذي أسرى به الإلة فيدي إمبراكيل نه 
كلمن يد إلى الملكوت: وعلماء بتي :إسترائيل هم الذيخ اخذوا غلم التوزاة من الملكوت : 
من أراد التنزيل و التأويل فليفهم ما ذكرت . 


القيام - الأحد . الركوع- الاثنين . القيام-الثلاثاء. السجوب-الأربعاء. الجلوس-الخميس. السجود- 
الحمفة الحلريى الست. 

1-فالأحد و الثلاثاء (القيام) (الآفاق) .2- الاثنين (الركوع) (الأنفس) .3-الأربعاء و الجمعة (السجود) 
(النفس المتعالية).4-الخميس و السبت (الجلوس) (راحة) (ملكوت) . 


" النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم " . فما أدخلهم النار إلا ليعلمهم , فإذا 
تعلموا حكمت المشيئة الحكيمة في مصيرهم . الحكيم و العليم هما الحاكمان في قضية ادخال 
الثار:., فتامل > '" ما يففل الله يعذابكه إن شكرته وءامتته" . 


قلاكةاضيل الخاس جيم تسود فهموم لهذت ويطتفوا كات ونيد كسيد كل "اللنارى "اليوم الآخر "و 
"العمل الضالك". 

"الله" هو الملكوت . و "اليوم الآخر" هي الحياة المبنية على الروحانية و الصورة الكاملة التي علينا أن 
نخلقها في هذه الحيوة التي نزلنا لنخلقها هنا . و "العمل الصالح" هو العدل و الإحسان , و العدل 
أن تعمل ا تحب أن يُعمل فيك , و الإحسان أن تعمل ا نفعه أكبر من ضرره و تترك ما عدى ذلك . 


هذا هو الإسلام , لا غير لا غير لا غير . من أرد الراحة فلياخذ بهذا , و من أراد أن يشرك فلا يقل 
لماذا أشعر بكل هذا الألم, فقد بيّنت له رحمة الله , و من اختار ترك النور فقد اختار البقاء في 
الظلمة. 

ما أسعد أهل هذا القرن و من بعدهم إن اقترفوا حسنة " اتبعوا النور الذي أنزلنا " . 


سكن موسى في مصر فرعون , ثم لما آتاه الله الكتاب دعا فرعون و أله , و لما رفضوه هاجر من مصر 
إلى الأرض الفرييية. حيت كان نوجية إليها : كذلك سكن محمد في زولة فريشل + كم نا آخاء الله 
القرءان دعا قريش و أتباعهم , و لما رفضوه هاجر من دولة قريش إلى المدينة المنورة . 

مضير فرضون مكل الظلمة , و الأزكن القدنينة فخل الور نو لذللك فحن من الظلفاتة: الى القوو اذا 
فدولة قريش محل الظلمة , والمدينة المنورة هي الأرض المقدسة من حيث المثل و تأويله , و لذلك من 
ذهب إلى مصر فرعون وجد غما و ضيقا, و من ذهب إلى المدينة المنورة شعر براحة و انبساط و 
بركة . 

و:هذا في قوله:" إنا أرسلنا اليكه وسولا شناهذا عليكه كما ارسلنا إلى فرعون رسولة * : 


"و لقد صرّفنا للناس في هذا القرءان من كل مثل فآبى أكثر الناس إلا كفورا " . 


الإنسان التعلّم من الملكوت , الله , و من لا فليختر أي البهائم و الوحوش أحبّ إليه . " و علّم عادم 
الأسماء كلها" هل ترون أن آدم عمل عملا غير أنه تعلم من الملكوت . 


أخفى العلماء الحقيقة بوضعها أمام كل أحد . و في النكتة الهزلية أخفوها بوضعها في المكان الذي 
لن ينظر فيه أحد و يتوقع أن وراءه شيئًا , أي في اللحظة التي تُسبب الضحك بسبب سخافة بطل 
النكتة ,هوض السكافة هو ححا الخقيفة: 


لا يخجل من تكرار التوية إلا المخذول . 


القادى انال جا لقتيم ورستوق 01 لونافسيم لالدو طله م ل والكتي دسي شعروا بم حال قفون 
لترفهم و كفايتهم بما عندهم , أو لآنهم جمعوه و ملوا منه بعد عبادته . 

الا إق الكل إساص المعتشة , الاتطل و لاشكم بسر العيشة رو إق إنال الاموبها اكدبي ترم يله 
, أو سرقة , أو كذب أو رشوة . و المال المذموم ما زاد على حاجة الإنسان مما ينفقه في السوء , بدل 
أن يعطيه لمن يحتاجه من إخوانه , إذ لما أنفق المال في السوءِ دل على آنه في غنى عنه , فصرفه في 


10 


غير خيال صاحبه . 

ألاو إن آدم لم يرض أن يدخل الجنة حتى أخبره اله آنه لن يجوع و لن يعرى و لن يظماً و ين 
يضحى , فويل لمن زهد الناس في معيشتهم . و و يل و ألف ويل لمن يستعبد الناس , إخوانه , باذلا 
لووى تميسني كمن ]لعاف علبي وق ذا عركينا: رفول للجدر ف لدي ملكل اكوا ل :ساس مين لحك 
ترفه , من الحكّام و الفراعنة ة أشباههم و آلهم . 

من ليس عنده المعيشة يكسبها في عمل أربعة أيام في الأسبوع فلا يجوز أن يُحدّث بشيء من أمور 
الملكوت و آسراره . أتريدون أن يكفر بالله و رسوله . و على من يستطيع أن يتوجه إلى فرعون أن 
نقح لناب ]لد سكي العيشنة على القاريق الانمح وريه شعاد هه 1[ الاليه وستهليه عرق ا لعلمرو 
الملكوت . 

لك ميو "إلى الفر اجو ول انكو نينا مكتبيوى | ماونديق ا لفوروق ليه "اتففوا لشفو اح روي 
الفراعنة يملك الواحد منهم ما يكفي قارة و تقولون "سمعا وطاعة' ' . قبح الله هذه الوجوه المذلولة 
الخاففة , ترفعز] إفا نهنا الكترها اق يدول لك نيقي الازهن القدسة و إلا الرحوغ الى البيت كر + 
تسن العو نيكام لدي الملا 


نراقي ]لضو لني ناج 1ك السفكة المقلة: 

1- الحياة الإنسانية "العله" 

2 امور لمعيه الارجقة طلم لزانو ملعن طلية) 

التضانا 

4- الصلوات الخمس 

5- القرءان و تأويله 

6- مجالس الذكر و الفكر ( تنظيمها و شؤونها ) 

انيد الغدل و الإيدا 6 

سألت إحداهن : المسيحيه ! 

فآجبت : المسيح القرءآني لا الصليبي . و هو عباره عن المؤّيد بروح القدس ,ء أي المملكه القائمه على 
مخورئه الجلم الالبى ل الثاني القدسى 4 والذلك فنا "العفلية" تجدها:: 


نِعُمَ الشهوه و الأثره السعي لتوسيع المكتبه . 


قال فقي نه © فقوو وقوه :لدو رواقال قدي اوها فكرا فتن شبن إدا افر 
فقول“ اقطووا " تش كل الباطو وقول “كلرا” هو أكل الظاهق + فكنا أن ضحخة اليد تاحهة لديم 
التعديةع كذاك حيخة الذهن تابقة لطريفة ا لعرفة وها مال اليدن الا لقان معنف ذه الدفة: 


سالت الشيع هن آيات “فناقية أزواع” التي هي شتوره الأنعاء قلت :اذا اذكو سه الآيات التي 
يبدو أنها متعلقه بقضايا تغذيه و تشريع دقيقه و لا محل لها في هذا الزمان بل في أي زمان بعد 
زمان الجاهليين ؟ 

فأجاب : لو نظرت في ما ختم به هذه الآيات ستجد أنه قال في الأولى “نبئوني بعلم إن كنتم 
صادقين” . و في الثانيه “آم كنتم شهداء إذ وصّاكم الله بهذا » فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا 
ليُضل الناس بغير علم , إن الله لا يهدي القوم الظالمين “ . و قال بعدها عن بعض قول المشركين في 
المشيئه الإلهيه “قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا » إن تتُبعون إلا الظن ‏ و إن أنتم إلا تخرصون”. 
فكما ترى » فإن الله تعالى أرسى القواعد العلميه و جعل العلم هو مركز كل كلام عن العمليات و 
النظريات . 

و ذكر تلك القضايا الدقيقه جدا و التي يبدو أن لا أهميه لها حتى نتعلّم أنه لا يجوز أن نترك ميزان 
العلم من أيدينا حتى في أدقٌ الدقائق و حتي لو كانت المسائل سخيفه و غير ذات أهميه كبيره و 
مؤقته . و ذلك لأن إجازه ترك ميزان العلم و الشهود و الحجّه في الصغائر » يعني كسرا لمبداً محوريه 
العلم في جميع الشؤون » و كسر هذا المبداً يفتح باب كسره في الكبائر و العظائم . و حيث أن كعبه 
الآمه القرءآنيه هي العلم و بناء الأمور عليه . فإن أي خدش يخدش أستار هذه الكعبه هو أمر غير 
مسموح به بحال من الأحوال . و لذا ذكر عدّه آيات عن الضأن و المعز و ما ذكر إلا آيه واحده عن 
كرسيه سبحانه . لآن العلم بكرسيه فرع ثبوت مبداً العلم و ميزانه » و قضيه الضأن و المعز هذه هي 
خدش لهذا الميزان المطلق . مهما كانت صوره القضيه و هامشيتها الظاهره . 

فليس في العلم تنازلات و لا مهادنات . إما أن يكون هو الميزان مطلقا أو يُفتح الباب للافتراء و 
الخرص بلا حدود . إما أبيض و إما أسود , لا رمادي في هذه القضيه . 


عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه 
الله القرءان فهو يقوم به آناء الليل و آناء النهار » و رجل آتاه الله مالا فهو يُنفقه آناء الله و آناء 
النهار). 

فوائّد : 

أ-( لا حسد ) . قاعده الحسد هي تعظيم شئ ما و اعتباره ذا قيمه و هو مرغوب . ثم بعد هذا 
التعظيم له » إما أن تتمذى زواله عن الغير المالك له فقط ‏ و إما أن تتمثى مثله لنفسك فقط , و إما أن 
تتمذى زواله عن الغير و تتمدى مثله لنفسك . فلو كان الأول كان حسدا صرفا . و إن كان الثاني كان 
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غيظة صعرفة: :و إن كان الكالة فهى الخسبد"اللشوب بالفيطة ‏ قلى تاملنا'فئ اتسباب الحسي الحالحن 
سنض آنه يرمة إلن الاعتقاد يانه لايمكن أن يتحضل ل مكل ذلك الشئ “وتري أت ك ممناو:في 
القيمه الوجوديه لذلك المالك أو أنك أشرف منه » فينتج لك أنه لا يستحق أن يمتلك ذلك الشئ لأن 
امتلاكه له بينما ترغبه أنت و لا تستطيع أن تحصل عليه هو دليل على بطلان رؤّيتك و اعتقادك 
السابق و أنت تعتبر نفسك معصوما عن الخطأً في الأفكار و التقييمات و الحكم على الأشياء , 
فينتج فيك الحسد الصرف . فلو سقط اعتقادك بعدم إمكانيه حصولك عليه » أو سقط اعتقادك 
بالمساواه من كل الجهات أو الأشرفيه على المالك , أو أنك قد تُخطى في تقييم الأشياء و الحكم 
عكنيا اع واهدة هن مده الأركاة الكلذكه لني التحمه لى سمفظك سقط النيق كله و ييفشن هذه 
الأركان الثلاثه يقوم الاحتمالين الآخرين . إلا أن الحاصل هو أن الحسد الصرف أو المتشابه أو 
المختلط . يرجع في أقسامه الثلاثه إلى أصل واحد و هو تعظيمك لهذا الشئ الذي دفعك للحسد و 
أثاره فيك . 

ب- النبي صلى الله عليه و آله و سلم يُعلّم و يُنبّه على ما يستحق التعظيم و التقدير و الاهتمام بوجه 
عام فيقول ( لا حسد إلا في اثنتين 4 . فخصر في آمبرين .:سؤال: ما الذي يجعلنا تُعظم شيئا ؟ 
الجواب : أنه يزيدنا سعه في الوجود أو يحفظ علينا وجودنا الحالي . فما زاد في القيمه أو حافظ 
عليها كان مُعظما , و العكس بالعكس . فحين يقول ( إلا في اثنتين ) يعني أن ما سيذكره هو إما 
سبب حفظ و توسيع الوجود » و إما مصاديق و مظاهر هذا السبب . و حيث أن مظاهر السبب كثيره 
جدا و لها ألوان و أشكال و أنواع مختلفه لا يمكن حصرها في اثنتين و لا أكثر إذ هي فوق الحصر 
تقريبا » فما بقي إلا أنه عليه الصلاه و السلام يقصد ذكر السبب في نفسه و الأصل الكلّي . 

ج- السبب الأول هو القرءان . السبب الثاني هو المال . لماذا ؟ لأن القرءان و هو نور العلم الحقيقي 
هو سبب حصول كل الكمالات العلميه و الآخرويه و الأبديه » و حصول معاونه و ولايه و محبه أهل 
الآخره و العلم و العقل و الفقه و الذكر . و لأن المال هو أصل القوّه في الدنيا و بين البشر و سبب 
حول الكبالذت الافيقي: الأرخي و الاذية و السياسفه:ة الاجتفاعية :اي القردا نتسب كفالات 
النفس النفيسه “ و اجعل القرءآن ربيع قلبي و نور صدري و جلاء حزني و ذهاب همّي “ . و المال 
سبب تحصيل المعيشه “ لا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما “ . فمن كان القرءان في 
يمينه »و المال في شماله ‏ فقد ملكه الله الآخره و الأولى ..ئ الأمر درجات : 

د- في القرءآن قال ( يقوم به ) . في المال قال ( يُنفقه ) . فالقرءان له قيمه في وجود العارف به بغض 
النظر عن إظهاره و تعليمه للغير » هو نور بنفسه و ينوؤر نفس صاحبه و لو كان يعيش في كهف من 
الكهوف . لكن المال لا قيمه له إلا في حال إنفاقه . سواء كان إنفاقا حاليا أو مستقبليا . فقيمه المال 
بعلاقته مع غيره » و لكن قيمه القرءآن في عين قلب صاحبه . و لذا آشار بقوله (يقوم به) فقيمومه 
نفسه بنور القرءآن » أي صار هو قرءانا “ أنا القرءان “ »و أشار إلى المال بقوله (يُنفقه) و هو عمل 
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من الآعمال الخارجيه و التي تحتاج إلى أطراف قابله أجنبيه عن نفس العامل , و إلا لو نثر الدنانير 
مثلا في الهواء لما حصّل فضيله ما . 

هآ - الجهد سبب تحضيل المال :و المال هو الشئ الطبيعي » و التقود هي التقييم الكمّي الغددي 
للشئ الطبيعي الذي له كيفيته و ماهيته الواقعيه . فالنقود صناعه بشريه فرعيه , المال هو الأصل 
الموضوعي و الواقعي الذي يتقوم بالنقود عشوائيا غالبا إذ لا يوجد آي معيار حقيقي للقول بأن هذا 
الشيءآو ذالةنشواء كان :طسعنا محكنا أو طنيعنا ممكوعا عجلته اندع التاس متاقدزة ا ونادلهق 
آله » قيمته النقديه هي ١‏ أو ٠٠٠١‏ . و حتى ما يعرف بقانون العرض و الطلب إنما هو تقريب و 
غريب عن 'ذات المقوّه : ى ذكرنا ذلك حثى 'نفهم معتى قوله عليه الساكه ١‏ مالا لاحظ صصيفة التنكير 
و لم يقل : آتاه الله المال . كما قال ( آتاه الله القرءآن 4 . فقوله ( مالا 4 يشمل في الحقيقه الطاقات و 
الطبيعيات المعدنيه و النباتيه و الحيوانيه و الصناعيات المباشره أو بالواسطه . فالطاقه التي يرزقك 
الله إياها هي أوّْل المال و هنبع كسبه الأضلي . و المقصود هنا كل طاقه يردقكَ إياها تستطيع أن 
فخمل نينا تصدالح الدننا و الشدا ف : 

و- الذي ( آتاه الله القرءان) » و لم يأخذه هو بنفسه من فلان أو علان , أي آتاه الله إياه بالمكاشفه و 
اللدنيه و الفتوحات العقليه , هذا هو الذي يستطيع أن (يقوم به آناء الليل و آناء النهار ؛ . 

ز- قال ( آتاه الله القرءان 4 . و لم يقل : آتاه الله هذا القرءان . القرءان تعني في مرتبته العليّه 
الحكيمه المجرّده عن الصوره الماديه الصوريه و الصوتيه , أي القرءان الروحي و هى حقيقه القرءآن 
المادي العربي المنزّل في القيود المعروفه . (آناء الليل) تشير إلى غيب القرءآن الروحي العلي , (آناء 
النهار)4 تشير إلى شهاده القرءان المادي النازل . و هذا القائم يقوم به في عالم الغيب و الشهاده؛ و 
له تلقي و إلقاء في العالمين » فهو قابل و فاعل له في الحضرتين . 

ح- القيام بالقرءان و الإنفاق للآموال إشاره إلى الحركه و الحيويه و تنميه المخلوقات و ترقيتها . فكما 
أن كثره حركه الأموال في البلاد يؤدى إلى الازدهار و النشاط و القوّه . كذلك كثره حركه العلوم في 
الناس يؤدى إلى ذلك كله في الباطن و الظاهر أيضا . فالمقصود حركه القلوب و القوالب و الأخذ 
بأسباب القوه كلها العلميه و العمليه » حتى ينشط الكون كله بالحياه و الجمال . و عكس ذلك كتم 
القرءآن و البخل بالأموال . مثل ذلك كثقب الجسم حتى يسيل الدم خارجه ‏ و كلما سال الدمٌ أو تخثر 
و توقّف عن الحركه حدثت الجلطات و الميتات الشنيعه و لو ببطئ . كذلك العلم و المال هما الدماء 
الذي تجوئ: فى غالني للقيو "اليد +:فكاما' تذركاة و دنخلة في كل مكان كاسن كلما اكذانت ضح 
و قوه الكيان الإنساني . 


كيف يزعم أنه على الإنسان أن يتخلى عن أنانيته و الاهتمام بنفسه و أن نفسه هي محور عمله و 


سعيه , و يزعم ذلك باسم القرءآن و الدين » و القرءآن كله حين يرسم غايه تعاليمه و وصاياه و أوامره 
إنما يجعلها بالنظر لإنسان يهتمْ بنفسه و يريد كمالها . 
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فقال في الحرمات الأساسيه “ قل تعالوا أتل ما حرّم ربّكم “ من سوره الأنعام » قال بعد التحريمات 
المذكوره » “ ذلك وضّاكم به لعلكم تعقلون “ و في الثانيه “ذلكم وصّاكم به لعلكم تذكرون “ و في 
الثالثه “ذلكم وصّاكم به لعلكم تتقون” ثم جعل غايه التقوى بعدها “ و انّقوا لعلكم تُرحمون “ . 

بل ذكر الغايه من إنزال الكتب على موسى فقال “لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون” فالغايه نفسيه و متعلقه 
بكمالها الذي هو لقاء ربها و شرف هذا المشهد العظيم . و ذكر الغايه من اتباع القرءان فقال “لعلكم 
تُرحمون” . 

فإذن الذي يُريد أن يعقل و يذكر و يكمل و يُُرحم , هو الذي نزل القرءان للتكلم معه . و هذه كلها 
غايات نفسيه و “أنانيه” و ناظره للفرد من حيث هو فرد . 

القرءان مبني على الأنانيه و الفرديه . و ما انصرف عنه من انصرف إلا لضعف الفرديه فيه » و اقراً 
إن شئت “ و من يرغب عن مله إبرهيم إلا من سفه نفسه “ . 


جاء من يزعم أنه من القرءآنيين إلى الشيخ و قال له : كيف تُجيزون وجوب مذاهب تنسب إلى 
أشخاص , و كيف تُسمون الناس بألقاب مذاهب غير أنهم بني ءادم و غير أنهم من المسلمين , أليس 
في هذا تفريق للناس و جعلهم شيعا كفرعون !؟ 

فأجابه : أما النسبه إلى الآفراد ‏ فقد قال تعالى “ قل إنني هداني ربّي إلى صرط مستقيم دينا قيما 
مله إبرهيم “ . فقد :نشب المله لشخص هو ابرفية"..و أما تسميتهم باسطاء الفزق :ققد قال تعالى 
تنه 'التانى ”“ لتهوى زقب الناس داه لذو هذا البهوف وكا لذيق تركو“ تو كال “النصنا ع 1 
“الهوون “سات 3 

بعض من يقراً القرءان كالخوارج » يقرأون القرءان و ينزلون الآيات في غير منازلها و يحسبون أنهم 
فرض على كل إنسان عرف أنه إنسان أن يدرس هذه الآيه “ قل أغير الله أبغي ربًا و هو رب كل شئ 
ولا تكسب كل نفس إلا عليها و لا تزر وازره وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه 
إذحفيها اللظالت:الذافثة الكيوى ‏ الليدا و الغدل:و المهان» 


هذا معيار آخر تضيفه إلى قائمه المعايير التي بها تستطيع أن تختار ما تأكله و تتغذى به . فقد قلنا 
من قبل آنه يجب أن يكون طبيعيا » غير مطبوخ و لا مصنوع , و آن يكون لذيذا مناسبا . و الآن خذ 
هذا المعيار الذي تحتاجه في هذا الزمان بالأخصٌ : 

( الاسم عريق فصيح , فكله يا رفيق لتستريح ) 

قولنا (الاسم) أي اسم المأكول . فإن كان اسمه معروفا من القدم أي ما قبل الحداثه و الصناعه 
الغربيه » فمع مراعاه المعايير الأخرى , يكون المأكول صحيا إن شاء الله . فمثلا » واضح أن هامبرغر 
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لوقه كراج الفضة] حي /ابالعرافة :فإ عد لبذ ادا تعدا لماكل لكن عقا« مسمك فى الخوية از 
عريقه في الأمم كلها » و موافقه لبقيه المعايير » فتأكلها . و بالأخص يجب أن تجتنب أي شئ له اسم 
كسائى عرين وسنافي عحك فى هذا الرطاة و هاني لاخرضع الأشعاء مده( اليه لازن 
كانت مطبوخه أو داخل فيها مواد كيميائيه صناعيه و ميته و مُمرضه . 

و قولنا ( عريق ) يشير إلى ما قبل الحداثه . 

و قولنا ( فصيح ) يشير إلى العربيه خاصّه . فإذا لم تجده في لسان العرب و مخصص ابن سيده؛ 
نالفطترف اعكوز واتد هله ا لعو 

و قولنا ( فكله ) مُقيّد بسياق كلامنا العام في هذا الشأن لاتصال الكلام الناتج من عقل واحد و بنحو 
و قولنا ( يا رفيق 1 آي يا من يريد أن يرفق بجسمه و نفسه و ذهنه . ويا من يريد أن يرفق بالطبيعه 
و كاتقاتها: 

و قولنا ( لتستريح ) هو إظهار للغايه من وراء هذا المعيار » و هي الراحه الناتجه عن الرفق السابق 
الذكية: 


إذا ‏ كان طلي لكام فياه :عد لفسا وة» ترك ادال ودشووثة كلها فزن فيه تادر الله 
نكا سلى ديكاكها :هن لمتكي فج هذ انا لطلف ا ذف ١‏ إدالد له ينون اللخ مهد شن لنصرق 
إذ تعددت المصادر فلابد من تعيين درجات لها في الأولويه أو أن يُقال بوجوب مساواه من جهه أو من 
كل الجهات بينها . 

1 55 15 . 20 ع ع ع 
المسألتين ؛ في بيت واحد من شعره الشريف :و لخص في بيت واحد فيه ثمان كلمات كل هذه 
القتاضر الوناقى. 
العد القننى فى كاى )نو تكا نيان فالات الافيناتية: 
(و كفتك التحارث الفكز حقى ٠‏ :قد كفاك القحارت الالهاء '/ 
فصا ةن العله :فلاف > الكمارية :و" الفكن و الالهاء.: 
- و للمصادر درجات في الأشرفيه : 
وشوهاقة هذه المضبانى فق مي الأعلى 'لاكانى + لالاج ثم التساريو اك الفكن., 
اللياب . 
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منارة لقي إذا كان تكن الرسموينو] لاي الس غلانلكقراك والطررنية: في التكوين راو كان 
انس لحن قو الذي امقر على عرش بهن (النها قري مككقت كان الكلى قاد و شن رحد كوم قن 
الحاجات التي تجلب الفاقه و الضيق ما فيها ؟ 

فلحات الورك فول الققين 

( و نائل منك نظره ساقه . الفقر عليه لفقره إنعام ) . 

ففقر الخلق هو سبب مدهم لأيديهم للحق , و الله قد قال “ ادعوني أستجب لكم “ , فنتيجه الدعاء هي 
الاجاية. و الاخانه تكرح نطو من الحح مالي لهذا العيد الفقى » قيذ! القذى الاي خلا هره تنه هر 
في الحقيقه نعمه . إن أي نعمه أكبر من أن ينظر إليك الله بنفسه ! 

فقلت : آلهذا المعنى قال الحكيم السكندري “ ورود الفاقات أعياد المريدين “ ؟ 


إن كان وضع الفاكهه - و هي ثمار ناضجه - في الخلاط يؤدي إلى حرق الكثير من “الفيتامينات” و 
بالتالي يُضعف الفائده . فكيف لا يكون وضع اللحوم و الخضروات - و هي أشياء ميته أو غير ثمار 
غير ناضجه - في نفس النار و حرقها مباشره , فيه فائده غالبه ! 


. عند أوؤل شعور بالمرض أو الإرهاق » توقف عن تناول آي طعام سوى الفاكهه‎ -١ 
إن أزيت أن تاكل ما ضوى الفاكيه , فايدا ناكل شن من الفاكيه ولاق كله‎ 5 
. #تراعلم أن أكل الفاكيه هو كل طعا عامل زد وخحه هوا نيه خافه‎ 

4 اسه قور لكان لرفة كنات الفاكيةتى الفظيل من كنات ها مسوالفنا.. 


مبدآن لا يجتمعان : سياده القانون الوضعي و حريه ممارسه الأديان . 
لآن مبداً سياده القانون و شموليته في دوله دنيويه ما يعني وجوب تطبيقه في جميع الحوادث . و 
قدا خوية مفارسة الاذيا نز 'يقتضدي ارلا:شمرليه اديع فى حياه الفرد ى التددا ف لحتفية له ذال 
يوجد دين يسمح لآتباعه بالإيمان ببعضه و الكفر ببعضه . و ثانيا يقتضي أن تكون له الآولويه على 
ها تتافننة., 
فمثلا : في أمريكا في القرن التاسع عشر ء أراد أحد أتباعه الملّه المورمونيه أن يتزوج من أكثر من 
اتواة:+نى التعددية الزوحيه حاكؤة في زيانتة:. لكن القانون الأشريكي يرفضن هيز تعدديه الزوحات:. 
لكن القانون الأمريكي أيضا يقول بمبداً حريه الأديان . فما الحل ؟ 

إن كان لا يجوز للقانون أن يتدخل في الآديان و يعيق أتباعها » فهذا يوجب عليه أن يسمح لأهل كل 
دين بأن يفعلوا في كل مجال من مجالات الحياه ما يفرضه عليهم دينهم » بالتالي أن تكون لهم دوله 
ذاكلالدوله فى اللكضئلة 7 
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و إن قيل أن القانون العلماني يجيز لكل شخص أن “يعتقد” بدينه بإطلاق » و لكن يخضع في 
“العمل” بدينه للحدود التي قد يضعها هذا القانون , فهذا يوجب بالضروره أن يكون أهل هذا الدين 
إما من المنافقين أو المداهنين آو الشاكين أو المساومين ‏ و لا يوجد من يرضى بذلك من أتباع آي دين 
متكفق أن ستو رمام ادي 

حَميدًا القادوق العلمافي لا يمكن أ يكزا فق تنه كبا غريةالآيان'لايشرطيق؟ ايكون االقصنن 
ب”الأديان “ في هذه العباره » النظريات و الآراء الفكريه و العقديه القير عمليه » هذا هو الشرط 
الأول..ى الشرط التاذي أن ككون الأعهال التذيس هي حصنا الشحات والطفوس الشخص و 
الحماضة من فيل الغنلوات:و "لقا تيلو الرقهى ونا اشوة هن امور اخاضة هذا اف الذياته كديية 
و شعيره فقط . هذه الديانه يمكن أن “تتعايش” مع الدوله العلمانيه بسلام إلى حد كبير أو مطلق . 
أما في دين يوجب على أتباغه أعمالا تدخل في باب المعاملات و السياسات و الاجتماعيات و يشمل 
كل باب من أبواب و كل مجال من مجالات الحياة العامّه و الخاصّه ‏ كالإسلام مثلا ؛ فيستحيل مثل 
هذا الدين أن يعيش في ظلّ دوله علمانيه إلا لو كان هو الذي يفرض القوانين التي سيتم تطبيقها 
ليقو لسلس 

فالإسلام ليس دين و دوله . الإسلام دين مسجده هو البيت الأبيض .. إن جاز التعبير » و يستحيل أن 
يكون على غير هذه الحاله و إلا توقف عن كونه “الإسلام” و صار نسخه مشوّهه و محرّفه لا يؤمن بها 
و على ذلك كل دين له مدخليه في المعاملات , لا يمكن إلا أن يكون صاحب دوله خاصه به ليكون 
قائما حق القيام و تكون لأصحابه نفسيه مستقيمه و شخصيه واحده غير منفصمه . 


الإراده مركز وجودنا , أي حقيقتنا هي إرادتنا . و توجهنا للعلم و قيامنا بالعمل هو فرع لإرادتنا . 
فهي أعلى ما فينا و هي نحن و هي عيننا و ليست جزءا مذا . العلم و العمل تشخصات لنا , أي 
مشحصنات ارا ذكهادى هويننا. 

لكن كيف يمكن الجمع بين هذه الحقيقه و بين حقيقه أخرى تقول أن الإراده تابعه للعلم » إن لا يمكن 
للمجهول أن يراد , بالتالي العلم هو الأصل و الإراده فرعه ؟ 

الجواب : فرق بين الإراده المركزيه و الإراده التابعه . الحقيقه الأولى تتحدث عن المركزيه . الحقيقه 
الثانيه تتحدث عن التابعه . و على التحقيق الإراده المركزيه أيضا تابعه للعلم لكنه غير العلم الذي تتبع 
له الإراده الفرعيه . إذ المركزيه مُشاهده للكليات بالبداهه و الفطره و المباشره » أما الفرعيه فإنها تابعه 
للعلم الجزئي و المصاديق المختلفه للمفاهيم الكليه . 

فنحن لا نحتاج إلى علم جزئي لنطلب الخير و الشرٌ , و إنما نحتاج إليه في طلب هذا الخير أو ذاك 
الشرٌ المعيّن المحدد في تطبيق خاصٌ لمفهوم الخير و الشرٌ . كذلك لا نحتاج إلى علم جزئي منفصل 
لنطلب اللذّه و الألم » و إنما نحتاج إليه لنعرف ما هي صور و مظاهر و أسباب اللذه و الألم الموجوده 
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في عالم خاصٌ من العوالم الكونيه من قبيل عالم الأجسام » أما نفس عين حقيقه اللذه و الآلم فهي 
مورك لكا خاهيرة 11 . 

العلم القديم هو مُتعلّق الإراده المركزيه » و العلم الحادث بالحادث هو فرع الإراده الظليه . 

بناءً على ذلك نفهم سبب سعي بعض الناس لطلب العلم الشريف مثلا و رفض بعض الناس له »و 
كذلك وجود التوحيد من البعض و الشرك من البعض », و هكذا في كل مفهوم و مطلوب آخر نجد 
الناس بين طالب له و بين رافض له . و الجامع بين الجميع هو الإراده المركزيه , لا الإراده الفرعيه . 

و من هنا تنحل مسآله الجبر و التفويض . الإراده الفرعيه مجبوره , لأنها تابعه و كل تابع تحت جبر 
سيّده بالضروره . الإراده المركزيه هي الحرّه نسبيا » لآنه يمكن أن تتعلق بغير الواقع فعلا و بغير 
الواقع الممكن أصلا . فسعتها تشمل الوجود و العدم و حريّتها تنبع من هذه السعه المطلقه 
ليا 

هل عرفت الآن معنى * يريدون وجهه * و “ تريدون وجه الله “ . إذ الشئ لا يتعلق إلا بما يناسبه » و 
لايظلب الما هق مخ أصدل حقيقتة:. فلولا آن هذه الاراده من الشترف يمكان ا استطاعت أصلا أن 
تزيد “وجهه” الذاتي أو “وجد'اله” الأسمائي الجمعي . 

فالإراده أشرف حقيقه » لآن متعلقها أشرف موجود بل هو الوجود الحق لا إله إلا هو . 

وها اشتحل مق اعنتعل على عفان الفن يقتي الواتيا اللبةى الالكادية الاالطمدن.هلة الحفيقة ياد 
لى عرف الإنسان ما هي حقيقه إرادته » لا يمكن لشئ أن يحكمه » و ما يشتغل المشتغلون إلا بحكمه 
و تقييده . “ و يضع عنهم إصرهم و الأغلال التي كانت عليهم “ . تأمل “عنهم” و “عليهم” أي على 
حقيقتهم » و ما الإصر و الأغلال إلى قيود على الإراده . إلا أن العجيب هو أن قوَه الإراده بلغت منزله 
بحيث آنه يستحيل تقييدها إلا بإذنها ! “ و لكن آنفسهم يظلمون * . 


الا على نويع #ندا تكس ويل خسم 

المخصّبه هي التي تقوم على أربعه أركان : الوعي بحريه الإراده المركزيه و المعرفه كمحور للحياه , 
و العمل الشامل للشعائريات التي بين النفس و الحق من حيث تنزيهه في خضره ذاته الأحديه و 
أسمائه العليه .و المعاملات التي بين النفس و الحق من حيث تجلياته و مظاهره الكونيه . 

المخصيه هي التي تفقد شيئًا من الأركان الأربعه السابقه . و غالبا الخصاء يأتي بسيف السياسه 
التي تطلب من الملّه أن تُبدل المعرفه بالعقيده , و تقتصر على الطقوس الشكليه » و التواضع الوضيع 
بأشكاله . 

بعض الملل يولد مخصيا . الإسلام بدأ خصبا ؛ و كل مائه عام يحتاج إلى من يعيد خصيتيه إليه . 


ضعف تشخيص سبب المرض من أفضل أسباب استمراره بل و مضاعفته . 
قرأت قصّه جيّده من التلمود البابلي لعلها تُعتبر من أهمٌّ القصص على الإطلاق التي على العلماء و 
أهل العلوم تحديدا أن يتأملوها ( و الترجمه من الانجليزيه لنا ) : 
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( دمار القدس كان بسبب كامتزا و ابن كامتزا . 

كان هناك رجل صديقا لكامتزا » و عدوا لابن كامتزا » قام بصنع وليمه و قال لخادمه “اذهب و أحضر 
كامتزا لوليمتي”, لكن الخادم أحضر ابن كامتزا بدلا منه. ناظرا إلى ضيوفه . رأى المضيف أن ابن 
كامتزا كان جالسا هناك. 

قال له “ بما أنك عدوّيء ماذا تفعل هنا؟ قم و اخرج من هنا ! “ 

قال ابن كامتزا “ بما أي قد جئت إلى هنا » دعني أبقى و سأدفع لك مُقابل ما آكله و أشربه”. 
نحانة | ليوف ا" 

“سأدفع لك نصف تكلفه الوليمه” 

1 

“سأدفع لك كل تكلفه الوليمه” 

“ا قيهن على انض كامتؤاء افالفهى الفا ميكايها!' 

فكّر ابن كامتزا “بما أن الفقهاء كانوا كاك راو كل شئ » و لم يعترضواء فمن الواضح أنه لم يكن 
لديهم أي اعتراض على إهانتي! سأذهب و أخبر الإمبراطور عنهم “ ) 

أقول : ثلاث معلومات لفهم القصّه قبل توضيح المعنى الذي نريد بيانه . الأولى المقصود بدمار القدس 
هو تدمير الرومان للمعبد الثاني اليهودي في فلسطين في القرن اليسوعي الأول . الثانيه المقصود 
بإخبار الإمبراطور هو إخبار الإمبراطور الروماني بأن اليهود قد خلعوا الخضوع لأآوامره مرّه أخرى 
حتى يبعث لهم من يدمّرهم . الثالثه هي أننا لو نظرنا إلى السبب الذي يقدّمه فقهاء التلمود لدمار 
هذا المعبد فإنهم يرجعون ذلك إما إلى سكوت الفقهاء المذكور في هذه القصّه أو يخصصون ذلك 
بأحد الفقهاء الذي لم يكن حازما في قراراته أحيانا بسبب تواضعه المفرط . 

الآن إلى العيرة الذي تويك بياتها و هتى تتفلق تحديذا'في :التفسين الخاط للمرضن الأساسي :الذي 
أذى إلى تدمير المعبد بناء على القصص السابقه . فنقول : ذكر بينيامين لو في كتابه الذي نقلنا منه 
هذه القصه و هو يحكي عن فقهاء اليهوديه » أن السبب الذي جعل الفقهاء يسكتون في يوم الوليمه 
المذكور هو أن صاحب الوليمه كان من طبقه الآثرياء » و كان الفقهاء يرتزقون بهؤّلاء » فلهذا لم 
يعترضوا على ما شاهدوه من إهانه أحد إخوانهم . 

أقول: السبب الحقيقي إذن ليس سكوتهم عن مشاهده أحد إخوانهم يُهان حتى قام هذا اليهودي 
بالتسبب بتدمير المعبد بإخباره للإمبراطور الروماني . و كذلك ليس هو تواضع أحد الفقهاء المفرط آو 
عدم الحزم في اتخاذ أحد القرارات التي ذكروها في سياق قصّه تدمير المعبد . كل هذه أعراض 
ثانويه » بعضها يقترب من الجوهر و بعضها يبتعد و يشتغل بالآعراض . 

السبب الحقيقي هو التالي : عدم استقلاليه الفقهاء عن الأثرياء في كسب معايشهم . بسبب قيام 
الفقهاء يفصل كسب المعيشه عن كسب ال معرفه » و جعل كسب المعيشه الجسميه لطبقه من الناس » و 
جعل كسب المعرفه الشرعيه لطبقه مغايره من الناس » فإنه من البديهي أن طبقه طلاب العلم ستكون 
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خاضعه في الدنيا لطبقه مُلَاك امال . و هذا الخضوع أدّى إلى سكوتهم على الإهانه المذكوره » و هذا 
السكوت أدى إلى الإخبار عنهم . و هذا الإخبار أَدّى إلى وقوع الحادثه الأخيره في نهايه المطاف . 
كما أن دمار المعبد كان بسبب عدم طلب العلماء لمعايشهم و كسبهم أرزاقهم بأيديهم » كذلك دمار 
الدين كله و العلم كله و الفلسلفه كلها سيرجع إلى عين السبب عاجلا أم إجلا . بسلسله طويله أو 
قصيره . 

لذلك ذكرت سوره الكهف قصّه صاحب الجثتين و قصّه موسى . حتى نتعلّم من الأولى طلب المعيشه 
و نتعلّم من الأخرى طلب المعرفه . و لا نكون عاله فننقلب جهله . 

عدم تشخيص سبب المرض جهل » تشخيصه بنحو باطل جهل عظيم . تشخيصه بنحو باطل مع 
اعتقاد إصابه كبد الحقيقه هو قعر الجحيم . “ و لا يُنبئتك مثل خبير “ . 


سألت الشيخ : قوله "فأينما تولُوا فثم وجه الله" ما معناه , و ما معنى قوله قبلها "و لله المشرق و 
المغرب" ؟ 

فآجات:إذفكرت في أمن فان هذا إشتراق لهذا الأمن: ومما أنه لا يمكلك أن تفك فئ أمريق في 
وقت واحد , فإن إشراق فكرة يعني ضرورة غروب الفكرة التي كانت مشرقة قبلها ( و إن كانت التي 
قبلها نفسها من حيث الصورة لكن لا تبقى فكرة واحدة من جميع الجهات للحظتين متتاليتين ) . 
اعتبرناها , و عبرنا منها إلى باطنها . ("هو الملكوت" تجليا أعلائيا لا انحصارا ) . 

الوجه هو الباب و هو الحقيقة و هو الأول . كباب البيت وجهه كقوله " لا توّتوا البيوت من ظهورها" 
فأمر بإتيان البيوت من أبوابها , و جعل باب البيت عكس ظهره , و الوجه عكس الظهر , فالوجه هو 
الباب . و وجه الشيء حقيقته كقوله " كل شيء هالك إلا وجهه " إذ وجهه هو الآحد الصمد الذي 
يفنى كل شيء و لا يبقى إلا هو " هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن " . و وجه الشيء آوله لقوله " 
عامنوا بالذي أنزل على الذين ءامنوا وجه النهار و اكفروا آخره " فجعل الوجه عكس الآخر فهو إذا 
الأول . 

فكل الصور التي تراها في عالم الأجسام , عالم الرحمن , هي معبر إلى العوالم , الأنفس و الملكوت 
و النفس المتعالية , و هذا في قوله " سنريهم ءاياتنا في الآفاق و في أنفسهم حتى يتبيّن لهم أنه 
الحق , أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد " . فجعل عالم الآفاق باب العوالم الأخرى , و لذلك 
كانت الأمثال صور من الآفاق . "فاعتبروا يا أولي الأبصار " . 

قالعقي ةفق أن كلنها تراه كيهو الى الله 


إذا ثار الفقير فهو العدل , و إذا ثار الغني فهو الإحسان . "إني لأظنك يا فرعون مثبورا " . 
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سألت الشيخ : من أعمل الناس بالقرءان؟ 
فاحات” الغدى ذو الثروة ى السب الثائن في بوحة الطفيان:: 


سألت الشيخ : لقد ضرب لنا مثلا لسبب نزولنا إلى الأرض , فقلت مرة أن "الملك أعطى الابن" و مرى 
أن "الابن سأل من الملك أن يؤذن به بالنزول " آليس هذا تناقضا ؟ 

فآجاب : بحسب الاستعداد يكون الامداد , فمن وجهة نظر استعدادنا للنزول قلت "الابن سأل الملك" , 
ومن وجهة نظر الإمداد قلت "الملك أرسل الابن" , لكل كلمة وجه , و للمسألة وجوه . 


سأآلت الشيخ : ما هو أول ما يجب أن يفعله من يريد أن يدرس أسرار القرءان ؟ 

فلكابء أن ايكون غالة على أحد في معيشفه .- فإن الله يفول لأدم قبل أن .سكن انكنة "إن لكالا 
تجوع فيها و لا تعرى و أنك لا تظماً فيها و لا تضحى " . 

و تأمل أن الله لم يقل " إن لكما آلا تجوعا فيها " أليس كان الكلام موجها لآدم و زوجه "اسكن أنت و 
زوجك الجنة" . فالفهم أن مال الزوج هو مال الزوج و الزوجة , فهما ليسا اثنين و إنما واحد . 

فإذن من استطاع أن يؤمِّن معيشة له و لزوجه و لأهله فقد أن له في التبحّر في استخراج جواهر 
العرداق فالعطل لمعيف مقدنة للحيوة فى" الله 


أقوم اللغات لسان النبوات . 


إن الشيطان لا يحب أن يسكن في جهنم وحده , بل يريد أن يجرٌ أكثر عدد من الناس معه , و إن 
اختاروا طريق العذاب بدلا من هدي الكتاب . 


الناس كل الناس - في آي مكان و أي زمان - ثلاثة أنواع لا رابع لهم : من عرف الإصلاح و أصلح , 
و من جهل الإصلاح فهو يطلبه , و ملعون خبيث بهيمة أينما توجّه و حيثما حل . 

فإن وجدت المصلح فانصره , و إن لم تكن تعرف الإصلاح فاذهب و تعلّم ماهيته , و أعيذك بالله أن 
تكون الثالث . 


سأآلت الشيخ : ما هي طبقات الناس الحقيقية في الحيوة الدنيا , و كيف يمكن وصول كل طبقة إلى 
الأرض المقدسة ؟ 

فاحابة نما أن العيقة ني اتا العا في الأقاف ١‏ الكسحاء نتكسن تتفي للنان يمف أن 
ينطلق منها , فهي الآصل الذي يتفرّع منه كل شيء , و أي تقسيم آخر لا إصلاح و يقين فيه غالبا , 
و المعيشة هي الطعام و اللباس و السكن و الطب . فمن شبع و سكن في بيت حسن و كان مُعافى 
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في جسمه , أليس قد استقامت حياته الجسمانية , فتوفر المعيشة هو أساس تقسيم الناس في هذه 
الكووة: 

و بالعقل يمكن أن نحصر تقسيم الناس في ثلاث طبقات : من هو في خوف ألا تتوفر له المعيشة . و 
من هو مطمئن أن المعيشة ستتوفر له . ومن لا يخطر على باله فكرة توفر المعيشة أو عدمها أصلا إذ 
لذ إن إن تكركوا :ترفيق ان ملك 

فإذن الناس أربع أقسام : فقراء و طيبين و ملا مصلحين و ملا مترفين . 

و الله عله أن اكترهدة للعملسين أجل كسنن:العيقة يجب أن سعى لتكون أزيعة اماع في 
الأسبوع , يعمل العامل من طلوع الشمس إلى قبل غروبها براحة ساعة في الظهيرة , من الآحد إلى 
الأربعاء , و يوم الخميس هو يوم يفكر فيه العمّال كيف يحسنون عملهم و الشؤون المتعلقة بذلك , و 
يوم الجمعة يوم اجتماع الناس عامة المجتمع لفكروا كيف يصلحون شؤون البلاد العامة و الشوّون 
المتعلقة بذلك , و يوم السب هو يوم راحة مطلقة لا عمل فيه أبدا حتى لا يقع الناس تحت وعيد الذين 
اعتدوا في السبت , إذ يصبحون كالبهائم تعمل كل حياتها من أجل المعيشة , و ليس هنا محل 
الأسبوع , من طلوع الشمس إلى الظهيرة . و هذا هو الكمال , أن يصل الناس إلى مرحلة يعمل فيها 
العامل يومان في الأسبوع من طلوع الشمس إلى الظهيرة فيكسب معيشته الطيبة . 

إذن الحد الآدنى للعمل يومان لفترة الظهر . و الحد الأعلى أربعة أيام لفترة قبل المغرب , و إذا حققنا 
الحد الأعلى فوقتها تبدأ نفكّر ى نسعئ لتَحسّن الأمور لنقلل ساعات العمل لكسب معيشة الجسم , 
اما الأن :فيننا حو التصول 'للتكى ا لأهلى:: 

يجب أن نميز بين من يعمل مضطرا و من يعمل مختارا . و الاضطرار هو أن تقول "إذا لم أعمل كذا 
فإني ساموت جوعا أؤ ساهيا حياة تغيمنة شبقية ". العمل مكتارا أن تقول "إني أريد أن أعمل كذا 
العمل :المعيهة اللقصيوة فية: هو الاغيطوا اقيو تعمل مكنا قافن خريج نن طول الل اشيطران 
و دخل في الحياة المقدسة الإنسانية . 


لاططلة ف فى رازن الالتتعمان غل"الفاكية مه القراى الاعف ينك و2 إل قمرية مسامين:: 
الرغبة في أكل الكثيف المركّب. الرغبة في أكل المالح . الرغبة في أكل الحار . انفتاح الشهية للأكل . 
التفكين أكثر في الطعاء .. يبدو أن الآول عكس الفاكية البسيطة+ الثاني عكيبها الحلوة ‏ الثالةة 
عكسيا الناة. الرافعة لعلة تسوب تجناط التدن ,و كيوي التحوا سن + الايد لخله نسي هده التعود 
أو كنتيجة لانفتاح الشهية . 

لكني لاحظت أني بعد أن أدخل في الخمسة المشاعر و أقبل ما تطلبه وأنفذه , أشعر بعدها بثقل . و 
بعد النوم أشعر بحرقة في معدتي و حموضة و عبوس في وجهي بسبب ذلك . قلة جمال و نضارة في 


23 


الوجه . ندم على خرق النظام الثمري الخالص الموافق للأفكار العقلية و النظريات الصحية التي ثبتت 
خندي:.' أرهي في الانفطا © كليا عن الطفاء ليوء أ أكثز لفخلية المعدة وتنظيق الس شعن ادن 
أضعت وقتا كثيرا في الآكل و همه بدلا من العلم و شؤونه . و بهذا أرجع إلى لزوم النظام , ثم أخرقه 
ثم أعود إليه و هلم جرًا . 

يجب أن أقطع في هذه القضية و أبثّ فيها . فتأمل . 


من طلب المعرفة بلا معيشة , أذلّه من يعيشه . و من طلب المعيشة بلا معرفة , أذله جهله و ساءت 
عاقبته . و من طلب المعرفة و المعيشة بدون أن يكون له حظ من القوّة العسكرية و الحرية السياسية , 
أخضعه و أهانه الفراعنة . لكن ليس بالضرورة إن اشتمل على المعرفة و المعيشة و العسكرية و 
الحرية السياسية أن يكون صاحب خدمة ذاتية و إن كان محتاجا إلى من يخدمه في شؤونه 
الشخصية و الأسرية و المنزلية , لكن الاحتياج ليس عين الفقر بالضرورة . فقد تحتاج إلى الشيء و 
لا تفتقر إليه , لكن لا يمكن أن تفتقر إليه بلا حاجة إليه . و المائز بينهما هو العرّة . فالاحتياج قد 
يقترن بالعزة , لكن الفقر أبدا مقرون بالذلة . كما أن الله تعالى محتاج إلى خلق الخلق , لكنه ليس 
فقيرا إلى خلقه , و لولا أن له حاجة في خلقه لما خلقهم و هي ما يُُسمَّى ب "الحكمة" التي من أجلها 
خلق الله الخلق , أو من أجل "شهود ذاته في مرآة مغايرة" أو غير ذلك من حاجات , بل نفي الحاجة 
هو عين دعوى العبثية , و على التحقيق لو فرضنا العبثية لكانت العبثية هي الحاجة الباعثة على 
الخلق فالحاجة قرينة الفعل أبدا و بالضرورة الأزلية . كذلك هنا , قد تحتاج إلى من يخدمك , لكنك لو 
كنت صاحب اليد العليا في الإنفاق على الخادم لكنت عزيزا من حيث يدك العليا و ذليلا - اسميا - 
من حيث افتقارك إلى خدمته , و حينما تجتمع العزة و الفقر من وجهين نسميه "حاجة" . 


ذكرنا من قبل طرق توليد كتب من كتاب واحد . و الآن نذكر طريقة جديدة خطرت بالبال : و هي 
الطريقة الموازية . من الموازاة و التوازي . و هي التالي : قد تجد كتابا قد قسّم كاتبه أبوابه و فصوله 
بنحى جيد و مقبول عندك , و ذكر أبحاثه و آراءه و اقواله في هذه المسائل مرتبة على تلك الأبواب و 
الفصول , فتعجبك هندسة الكتاب لكن ترغب في أن تملاً مضامين هذه القوالب التي وضعها و 
المسائل التي تعرّض لها بنحو مغاير لما وضعه الكاتب . فتكتب كتابا يستعمل الهندسة و القوالب أي 
فهرسة الكتاب الأول , لكن تملاً القوالب بلبٌ جديد و هو إضافتك النوعية التي تسعى هذه الطريقة 
لإبرازها . إذ من المعلوم أن الكتاب قوالب و أقوال . و يمكن التمييز بينهما . فليس بالضرورة قبول 
كليهما . فإذا قبلت القوالب و لم تقبل الأقوال كانت الطريقة الموازية مناسبة لشحن القوالب القديمة 
بأقوالك الجديدة . و الحمد لله . 


كتب التفسير و الشروحات هي أجوبة . فإن لم تكن عندك أسمئلة متعلقة بالمتن تطلب الجواب عنها في 
هذه الكتب فإنك لن تخرج بفائدة حقيقية و نظرية ثابتة . 
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قرا المقن .كم شع الآسئلة :“ثم افش التفاسين ىالشتروحات:. 


على طالب العلم : التقليل قدر الإمكان من حاجاته المعيشية بالقدر الذي لا يشوش عليه طلبه للعلم , 
حدى ينتاج إلى أقل قن ممكن من الخال حدى ركفي باقل فدن: ممكن متن الانسننان بالرظيفة 
المعيشية . لهذا مدحوا المتقللين . 


أنت النقطة . و الوجود حولك هو الله 5 " و الله بكل شىء محيط " "فآينما تولوا فثم وجه الله . 


سألت الشيخ : ورد في القرءان " وجهه " و " وجه الله " و "وجه ربه الآعلى" . ما الفرق بينهم ؟ 
فآجاب : "وجهه" آي حضرة الأآحدية . "وجه الله" حضرة الأسماء الحسنى . "وجه ربه الأعلى" المجلى 
الأعلى و هو الروح قطب هذا الوجود . 


من معاني الوجه : احتمال و زاوية نظر للشيء . "قلبوا لك الوجوه" . و من هنا قال "فأينما تولوا فثم 
وجه الله" لأن كل شيء يمكن أن تولّي وجهك له هو زاوية من زوايا النظر إلى حقيقة الله تعالى , إذ 
كل شيء كاشف عنه و هو آية من آياته . 


سألت الشيخ : ما الدليل على بطلان مقولة النسخ في القرءان الكريم ؟ 

فتجاب : يقول الله "أفلا يتدبرون القرءان و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا " . 
فالناس لما وجدوا تناقضا بين آيتين , آية تقول شرق و آية تقول غرب , قالوا "ننسخ آية الشرق بآية 
الغرب" . و الله تعالى يقول " لو وجدتم آية تقول شرق و آية تقول غرب من نفس الوجه فهذا الكتاب 
ليس من عندي " . 

فسبب مقولة النسخ هو الزعم بأنه ثمة تعارض بين الآيات . و لو صدقوا لكان يجب أن لا يقولوا بإلغاء 
آية في إلغاء الكتاب كله. فعلى التحقيق لا يقول بالنسخ إلا من لا يؤمن بأن القرءان كتاب الله و إن 
قال ذلك بلسانه . إن من لوازم المقولة وجود التناقض , و وجود التناقض دليل عدم ربانية الكتاب . 


يا من خلق لأنه عشق , يا من أنزلنا لكي يرفعنا , أنت الحب الذي وحّد كل شيء , و أنت أنت و لا 


0 


سبي رو 

إلهي حيرتنا هذه الحيوة و ما فيها , إن عرفنا جهلنا و إن جهلنا ضعفنا فيها , 

يبحث عبادك عن العشق يا إلهي , فأين أنت , لماذا تخفي وجهك عذا , أم ترانا نحن العميان الذين لا 
نرى , 

ولو كنا عميانا , ألست أنت في هذا العمى أيضا , أهو خارجك , أو غيرك , حاشا لله . 

إلهي نظرت إلى الناس و خالطتهم فوجدتهم يذلون أنفسهم من آجل الحب و البحث عنه , 
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عندهم المال و الجمال , عندهم الثروة و الجاه و النسب , و مع ذلك لا يرون ذلك شيئًا و لا يريدون إلا 
الحب , 

فإن كان الحب هو أساس خنقنا , فارنا وجهك يا معشوق الأآزل , يا نارنا الكبرى , و يا جنة الآخرة و 
الآولى , 

آه من هذا الحال , و من هذا السوء , سوء ثبوت إنيتنا و أنانيتنا , أخفى وجهك عنا يا إلهي . 

ناذا خلققا 'ناارب ,اذا ال كيقنا 'فى عليك فانن فى صينك :| أظيزرتكا ( الس من الأحميه لز 
ب عع ]نول اكات الالحسوى كدان ]اذا لسن 

ارتوي من ماء علمك و وحيك يا إلهي , فإني عطشان إلى القرءان فآرني , 

قدوس قدوس هو ذكري , و أنتظر ظهور الملك من قصره , و آمل أن أكشف النقاب عن وجه 
كفت افق ى[كها فت يك . كنك افنهان و" لوست هوي ا(فف ل عن الك بن لذلك كرحن هن تمرك 
أنت , 

أريد أن أراك بالقلب فقط , ما العين الجسمانية حتى ترى النفس العلية , 

آه من الصراخ الذي في داخلي , أصرخ لمعشوقتي , أقول أخرجي إلي , تعالي إلي , أذني لي 
بالدخول عليك , 

فتعرض عني تقززا , ويلي ما أشقاني , بل ما أسعدني إذ لي عشق في قلبي الذي وسع كل شيء . 
لبي أحاط نيوينة مسسوقتي , كيف محيظ الذي لا يحده:ضو. إن كان هن النبوية فقن الحاط 
بالهوية, 

ويلي , ما هذا الذي أقوله يا إلهي , أصف بعقلي الذي ليس له إلا الشفع أصف به عالم الوتر , 

4 اع عاذ اقول كف لعفن الملولنا هلي العشف. الس قن أحرقا :م متكي على الففالن.. 

اليس الققال إفناء زكرا دن وكودنا في ان "ند اذا الهلا اله انا "+ 

من هويا إلهي الذي تمم ما خلقته له , العشاق , أم العقلاء , أم البهائم , 

أما البهائم فلا , و أما العقلاء فلم تفنى في علوّك أنفسهم , أما العشاق فبله لا عمران فيهم , 

إن كنت واحدا خسرت اثنين , إلا أن أكون كيوسف يجمع الكمالات كلها , نعم هذا هو الحق , 

أسير على درب يوسف , بل أنا يوسف و هو أخي , من جآءني من البدو نجا , و إلا تردى . 


جوهرة القرءان ميراث السكران . "يأيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون" . و هل يُحكم على كلام الله 
بالبطلان. ما أسعدك أيها السكران . من فرط قربك قال لك " لا تصلي" . 


العوالم أربعة : النفس المتعالية , و الملكوت , و الآفاق , و الآنفس . 
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العالم الرابع , الأنفس , كانت من الملكوت و فيه , بل هي الملكوت لذلك , فلا تعتبر عالما مستقلا بالكلية 


العالم الثاني , الملكوت , محل النور التام . 

و العالم الثالث , الآفاق , محل الظلمة التامة و الاستعداد التام لاستقبال كل نور الملكوت . 

فإذن الخلق عالمين , الملكوت و الآفاق , و هو ما يرمز له بالسماء و الأرض , لأن السماء تعطي الماء 
الذي تقبله الأرض فتنتب و تصير جنة خضراء . 

الأنفس نزلت من الملكوت إلى الآفاق لكي تجعل كل نور الملكوت يشرق في الآفاق , حتى يتّحدا "و 
جمع الشمس و القمر". , 

فإن كان على الآنفس أن تحوّل الظلمة التامة إلى نور تام , فإن تحقق ذلك فماذا بعد ذلك . لم يبق إلا 
عالم واحد للتأمل فيه, و هو العالم الأول . "و أن إلى ربك المنتهى" . 

فأوّل الأمر النظر في الآفاق , حتى يصبح كال ملكوت . و أما أهل الملكوت فليس لهم سوى التأله في 
النفس المتعالية . فنهاية الخلق الغرق في العشق . 

و بما أن النهاية في الدائرة هي البداية , و كل أمر يرجع إلى حيث بدأ , فبما أن النهاية هي العشق 
فالبداية كانت العشق . 

فما هو العشق . هو ما لا حد له . "هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن " . 


بداية الدين أن تفر من جهنم إلى الجنة . و نهاية الدين أن تفر من الجنة إلى جهنم . 


إذا توفي الإنسان من عالم الآفاق , رجع إلى عالم الملكوت . 

ويما أنه في الملكوت لا عمل إلا التأله و العشق في العالم الأول , فإذن علينا أن نبذل كل جهدنا 
لجلب نور الملكوت ما دمنا أحياء . و لا نبالي بكوننا لا ننقطع كامل الانقطاع للتآله , إن بعد الموت لا 
يوجد غير التآله . 

ما أجل هذه الحيوة . و ما أجمل الموت , و ما أجمل الحيوة بعد الموت . 

" الحمد لله الذي خلق السموات و الأآرض و جعل الظلمات و النور " . 


طلهاك | الأقاق :و سنو الحذ امم وتحيقه الشيية انور اللكرة نز أنيزا و الكقابنويفين الطة: 

و نور الملكوت و الأعمال , جهنم بالنسبة إلى النفس المتعالية و العشق و هي الجنة . 

لعشق هو جهنم الكبرى , و الغفلة جهنم الكبرى . " و إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما 
ما. با ان 


سألت الشيخ : ما معنى " إنا لله و إنا إليه راجعون " ؟ 


فاحاية” السق دان الك كات الى العفيق: 
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قراءة العربية ترفع للروحانية , قراءة الانجليزية تخفض للمادية . فمن اضطر للثانية فليوازنها 
بالأولى . 


سألت الشيخ : لماذا عشقت النفس المتعالية الخلق ؟ 

فالنان الأنيا'وات يجهها الفتيل فو هراة اماق معشقه تسبي من عظدة ما راك سمال ذلك 
الوجة الأكرم...وسبي وقوع هذا 'العشق هذه المراة:, و السيي “إلى الحبوي محيوب: فالسيب إلى 
المعشوق معشوق , فلذلك عشق الخلق . 


الكفر إيمان العاشقين . 


إنما يتسلّى العشاق بذكر النفس المتعالية في هذا العالم المظلم كما يتسلى المسافر بذكره بلده الأول 
عندما يشتد آمر الغربة عليه و يواجه من الصعوبات ما يشق عليه في إتمام مهمته . "إنا لله و إنا إليه 
راجعون" . 

سألت الشيخ : يقول القرءان أنه يوجد من الناس من لن تفتح لهم أبواب السماوات بعد الموت , فمن 
هو الذي ستفتح له ؟ 

فأجاب : من أتم الكمال في نفسه , قلبه و عقله و جسمه , كان من أهل الملكوت , فيفتح له الباب , و 
إلا فهو من عبدة الطاغوت , فما شانه و قصور الملوك . "يأيها الذين ءامنوا عليكم أنفسكم لا يضركم 
فخ شل إذا امتدية 3 


إن وجدت الملائكة إنسانا يلبس تاج الملك فتحوا له أبواب السماء ليصعد فيها و يسكن مع أهلها , أما 


إن الرب يحب أن يعطي , فلذلك خلقنا نحب أن نأخذ , 

كلما أخذنا منه ازداد حبا لنا و رضا في نفسه , فأخذنا منه عطاء له . 

و إذا أخذنا و أنفقنا ازداد عطاؤه لنا , و عطاؤه لنا يزيده رضا في نفسه , 

فإذا كلما نأخذ منه يحب أن نعطي فيزداد حبا و رضا في نفسه . 

هذا ملخص لكل شيء في الخلق . " فأما من أعطى و اتقى و صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى" . 


أعظم عطية أن تعطي نفسك لمحبويتك , هذا هو العشق , العالم الأول و الغاية الأخيرة . 
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فالنفس المتعالية تحب أن تعطي , و أن تعطي نفسها هو أكمل عطاء , فمن قبل عشقها و أعطى 
ذلك إلا أوهام . 


سألت إحداهن : ماهي كيفيه إعطاء النفس المتعاليه "نفسها" لمحبويتها من الناس ؟ 

فلحث + لفن االقصون هنذا المقصنون احطاء الافسان تهات مسد هن :لقا فكرة حمسن فكي 
رؤيته تصير رؤيته , ما يحبه يصير ما يحبه , ما يعاديه يصير ما يعاديه , إذا أمره أطاع , و إذا نهاه 
انتفي,زى'إذا سعى معى معة : بصيل كاثه م باكير قدن ممكن باظذانى ظاهرا . 


لن يتعلم شيئًا من لم يتعلم كل شيء, و لن يفهم آية من لم يفهم كل الآيات . 


ما تعمق مفهوم و شعور إنسان بالحياة , إلا بعد تعمق و تأمل في المعاني الدينية و المباحث 
الفا فئة. 


الناس مثل الحروف العربية . 


العقل إنما يكون أحد اثنين , الألم و جهنم , أو الجنة و الفهم . 

كل شيء في العقل و من العقل , و من يتذكر هذا فقد أصبح ملكا , 

و من يغفل عنه ستراه متخبطا , يتألم و لا يعرف لماذا , فيذهب إلى الآدوية و إلى الغباء ظنه منه أن 
هذا هو العلاج للداء. 

تعرف المجتمع المقدس من النجس بمقدار تقديره للعقل , هل أعطوه قدره . " و ما قدروا الله حق 
قدره , إن الله لقوي عزيز". 

العقل ضد الجاهلية , و لكن مع ذلك يوجد من العقلاء من لا يزال في الجاهلية . و آيتهم أن يذبحوا 

ميداً النسبية . 

الطيور تغني , فمن سمعها فقد عرف الحقيقة . أما الآصم فهو في ضلال إن قال أنها لا تغني , 
حتى لو كانت لا تغني بالنسبة له. يجب أن لا يقال " أنها لا تغني بالنسبة له" و إنما "إنها تغني و 
لكو هو لا تنتتطيه السبوتها" أعرت :هذا :هن الى قدكره زاتنا كقن لا منفن متك العلفاء , 

قد تكون موؤّمن نفسي , كافر اجتماعي . و العبرة غالبا للاجتماعي . 

السعادة نتيجة للعطاء , فالشقاوة نتيجة للأخذ , 

ولكن أصل خلقتنا أننا نحب الآخذ , فأصل خلقتنا أننا أشقياء , 
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و الخلاص هو في العطاء . 

فإن كنت أنا سأعطي , فيجب أن يوجد من يأخذ مني , فلو قرر كل الناس أنهم لا يريدون الشقاوة , 
الأخد وقد ن مرخ ستعطي إن لول الغطاء ذا وحدما' السنعانف:, 

فيحي أق تاحل لا تعدالة :لعن نفنة الأكذ مي ما يصب رن كوي إذّ الشةقى نحالة الخشارة هن 
الأكد للكن فق الأنائدة اماق السعان: فكنة الأكد تيح لكي تعطى السهاك 5 الس إذا 
أخذت منك سأسبب لك السعادة , لو كانت هذه هي نيتي , فأخذي أصبح أكبر عطاء , أعطيتك 
السعادة لما قبلت عطيتك , و هذا ه والاصلاح , إصلاح النية . 

كاين اراي يدن سير وا ويا 

ملحوظة : نبّهني على هذا المعنى الاطلاع على بعض كتب الكابالا الأصيلة . 


المؤمن مثل الفراشة , والكافر مثل الجبل . 


كيف تجراً و يتجراً الكثير من الزعم بأن "أولي الآمر" و التي قرنها الله برسوله الكريم " أطيعوا 
الرسول و أولي الأمر منكم " , تنطبق على اللصوص المتغلبة و الجبارة الفجرة و الجهال الفسقة. أي 
سوءٍ أدب و انعدام لب هذا الذي يزعم بأن الله قرن رسوله العظيم بحفنة من الكلاب و القردة و 
الخنازير . 


ونا الول فاده إن كرضي هلي "العطام الصو اك يمسق فل الفط لكان فالشول للدين قن 
السعادة . 


٠ نوا الى الختصنازرى لفق تسن القلوب:العئ في العملروو'انن الإكبياق عنس 'حوكو فو شارف‎ ١ 
الحس وق الفلبيق الفقل:.‎ 

"القلى لشفي العيدو :ادوم كاري لسك كن السنتون. 

الف هذ لحل الذي في الأصد ور اليم علوت لا متفيزة جز واالجدف يترا برجا لقلك مز لوك 
وهو ليس بمحدود في الصدر . إذ هو للعالم الأول , النفس المتعالية , و هي لا يحدها شيء محدود 
عن غيرها . "وجوه يومئذ مسقرة " . 

فالإنسان , جسم للآفاق , و قلب للملكوت , و وجه للنفس المتعالية . 

ونه مسي للضي لفقل لان منيمة الفلن ان محقزر تو لاقي ضر تنقيا اليك القن الا قله 
الشدح خسف وو هه لشي دسفم ىله الما بن عي الشماو ةنق السعانة اافحو سودةة عله 
غبرة ترهقها قترة " و "وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة" . 
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بعد أن عرفت ذلك نقول , الإنسان نفس تتآثر بثلاثة و مرتبطة بثلاثة عوالم , الوجه مرتبط بعالم النفس 
المتعالية , و قلب مرتبط بعالم الملكوت , و جسم مرتبط بعالم الآفاق . 


الطلطاخ كلها :لكر لين .لبي هنو الاققلة و اسيل نوالا لنسيي خطى شرك يقال فين 0لا 
معدي غفلة أ ىبيل الخفلة فيل لحيل و الاايكتون القله :| لمق الذاكن:: 

اومن كلاخ مدنا ا كينا مدعنا للديقورا ممعي ينه في الذادسن كدو وقلع في لعفاف ميطارخ 
نه" :"اوسن كان مين" هده هاي الففلة :"وشخلنا دور" فكيها حق الكيل: 

الغفلة سويعن العالم' الأول جو[ اللحيل نهو با تغالة القاني »لكوت + الففلة عرق دكن لشب لاله :بن 
اليل سر الحا لاحل 

النفيبي اللذكا ئنهي النوووة اإإعالقة فاو ييف لكل الوق لها , و زعا متذكرينا من ذكره] ب لزنا 
اليكو الاذذها د زهان لحاله لأعلى فمكلوة, مقع كانه العلم مدو طارا سبيت تموورة بور بسن لاوا 
به . أي تعليمه , وضع علامة اسم على تصور ما , و هذا هو العلم . 

تسيعة أعشان الاين و كنيف فشان العسر الآكرن انحط تتيه مق اهديا لفاك الأطى دو إكما 
أققبى )نا غنده العالم الأول ,و ححدى هذا بضار] ]د جعلوه نوها من الخلم يتجلموق مه الهؤية'ا لطلقة:, 
أما الملكوت فهم في جهل تام به . و العياذ بالله . 

عا هام الاقبراء ورت انع الكقي الك تزف [نطانة | لأغلزي رو هتذانسا بن [الغاية و لانن آنا 
اللإراضيف و رانم كنز هوق لعاف أن للقن لدها لت نادي ما نايع اخلة اللشاء ربو ولك لهل 
ليد قحك دوم ذا للجلا :وول الطقنا متطاديع لو الو عرس لد برل لالع الأعلى لمش أن مطح رميق 
اكفاك كاله ا للنخئ على شكال العاله الأعلى و الخلوا غك اول عدر تند وني لاوا لكاتو 
لذلك مشو الغاينة ناما هن لكوك ,ى مكل القروان الاستره للملكوت او لفل سترفها ف هنذا 
القرذان للناسس من كل مكل فالبى أكثر الذاضى إلا كفورا *.. 

نعم "أبى أكثر الناس إلا كفورا" أتعلم ما هو الكفر بالقرءان : عدم فهم آمثاله , أي عدم دراسة العالم 
الأعلى يهب فكم يمن بالق وان جل اذرى يقي بعد كاه الله هذا" 

ذا :عامل الحاسى عن الترهي إلى التعالم الاعلنى دى لظن قي الللخلوقا كه القى نمي أخدل كتاب الله 
افطل الله القردان لكي يمكون ماخر يكين مالفا إلى العالك الأفلى :وها ملكري قن يحون على ا فتقاد 
الات ككة مكدو كل فر يسفن رو لذلك ١_رسل]‏ يدرك لكي عط !حك و موده ل 

الفح اننع ونه فلن 3 


"و ضدويقا على اذا فيد في الكيف مدخ عدر "اذا "اذاقيه" ولمين"أعينيه" اليس القطيو أن 
يتاموا : 

فعدم السماع يؤدي إلى النوم.. و:معتى ذلك أن الذين لايسمعون , أي يقبلون وجو العاله الأعلى 
هم أموات . "أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا " . 
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سألت الشيخ : في ماذا يختصم الملا الآعلى ؟ 
فآجاب : في اختيار من يمثلهم و يكون رسولهم إلى الناس من الناس . " و ما كان لي من علم بالملاً 
الأعلى إن يختصمون . إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين " . 


الأعزى تقتفلى بحو الأدقى مويها أن الات أزبعة نوتهين, الف التفالية و الملكوت و الاقا قن 
الأنفين :و القفس من تلكوت جو التفين التعالية لاعلى و لا ادقى فيهاائ إذا في اوهو الوائحد 
البسيط المطلق , فإذا لم يبق إلا الملكوت و الآفاق . 

الملكوت هو العالم الأعلى , و الآفاق هو العالم الأدنى , فالعالم الأعلى محل النور كله , و العالم 
الأدتى محل الظلمة كلها ,و لذلك يهب أن يككه الهاله الأغلى العالم الأتقى و إلا فإن الظلمات, 
مصائب الدنيا بأنواعها , ستحل في العالم الآدنى . و مسؤولية ذلك تقع على الإنسان, و لن يجعل 
التفاك الأغلى وحكو الاددى إلا"الناس "لطي الفسان في الين و الحصو كنا كسييا أجدي الناين:" 
فكما أن الفساد يظهر بالناس فكذلك الإصلاح يظهر بالناس . 

*امتددلوة الذي هو أدتى الذي هو خير "قاذ الحاله ‏ لأعلى اهو التخين الفا هوي إنن "بوك 
اللكونا::. 

"لا احلفك عدي" يدنارب الأتلمجرهى الخال الأطلى ,ويد القاضة هي الغاله الأدقى: والدلك ادم 
من تراب الآرض و عقل السماء . 

الفح اريك لأغلى اللاي كلق "شتت "الأفلئ "م الذق خلق :رذ البوية اانظلقة مكيف 
الذات وس «سنيظلة ون مضو | الأسناة ك1 ع3 ركد رت لد اكب الكلة ملهو سات لصيس وقد 
الذي :يحكمها :و للك قال أن اشة"الأملى" هى الذي خلق : 

فإن كان العالم الآعلى هو الخير فالعالم الآدنى هو الشر " من شر ما خلق " , فالإنسان خير و شر 
و أيهما يرجح يُسمّى الإنسان به . 

"ماما من أعطى" "1ن انا مان سكل فالعائ لكفلى ماله التطاء يز الفانه الادى عاك ككد نز 
لفكلا أعطات.: 

والعاله ادق هو هال أكال العالم الأملن: هالصمه هنا هي للد هنا لناا"ى زان #مسطة فى الله 
واس "و كل ماني الأنش يكال كفن اللعلع حومط (مه ما مكف ٠ن‏ مدوفة كنهين موق 
العلم , " آينما تولوا فثم وجه الله " . 

من يسكن العالم الأعلى : الملائكة و الروح و جبريل و ميكال هم من الملائكة و لكنهم رسل الملائكة . 
فموسى و هارون مثلا من البشر و لكنهم رسل البشر " إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي" . فإذن 
الملائكة و الروح هم سكان الملكوت , و الروح هو الرب الأعلى " و نفخت فيه من روحي" فإما أن يكون 
الرب مركب من شيء و روح , و قد نفخ من الروح , أو يكون وحدة بسيطة فيكون من روح فقط , و 
التركيب باطل , إذ العالم الاعلى عقل محض , و العقل بساطة لا تركيب فيه , إذ التركيب لا يكون إلا 
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لمن هى من العالمين , الأعلى و الأدنى , كالإنسان عقل و جسم , فإن لم يكن إلا من الأعلى , فلا 
جسم له , فلا تركيب . و بما أنه قال "و نفخت فيه من روحي" فالرب هو الروح العظيم , و له تدبير 
الغالمك ب الأعلئ والادتخ "وير الأعد من الضماء إلى الأرضن "0 

وكما ا وح لكو و ال وك ل 
فكذلك الملائكة يختلفون في الهيئة و الأعمال "مثنى و ثلاث و رباع يزيد في الخلق ما يشاء" 
"اينما ك :مرا" ويلك القت" وتعين زلف 

النفس المتعالية خلقت العالم الأعلى , و العالم الأعلى خلق العالم الأدنى( بإذن الله ) " و ما أمرنا إلا 
وحدة كلمح بالبصر" . 

يقول القرءان " بل تؤّثرون الحيوة الدنيا و الآخرة خير و أبقى " فالآخرة هي الحياة العليا , فالعالم 
الأعلى هو الآخرة و أحسن حياة . 

يقول القرءان " يعلمون ظاهرا من الحيوة الدنيا و هم عن الآخرة هم غافلون " فالآخرة باطن الدنيا , و 
بما أن الآخرة هي العالم الأعلى فإذن العالم الأعلى باطن العالم الآدنى . 

يفنا أ العالم الأعلى هو المعطي:, و العالخ الأددى هو القايل فإذن الأعلى:ه و الذكنو الريجلبو 
الآدنى هو الآنثى و المرأة . و هذا هو المثل و القرءان يرمز لهم بذلك , فافهم و اعتبر . 

و بما أن السماء تمطر و الأرض تقبل و تنبت , فكذلك إذن العالم الأعلى هو السماء , و الأدنى هو 
الأرض , و هذا كذلك من أهم الرموز في القرءان . و كل الأمثال و الرموز مهمة . 


النشين إغتازة الكت «الأنشان إشنازة للنفدى :»اده إشازة للزوع: 
المنزاقآن يكؤخ كل عملك اللمحباتي امقال موادية لعلمك التؤرادي 


سألت الشيخ : "يعلم خائنة الأعين و ما تخفي الصدور" ماذا يهمنا إذا عرفنا أنه يعلم ما نفكّر به و 
زهان اناق كروك لقم مق محقان الى كسمه فا تد ميل كلوسر هفنا افون | ااضله 
هله ركد عن ينطر إلنه فإنه لا يكالئ تكست عوقة وعذلك ذا ملسم يعون من منظن لى حقلك 
خاناك تقال قل ليده فقا الما داق 

أقول : و قبل أن تطهره , ستلاحظه و ستعي نفسك و ترى وعيك و أعماقك . و الوعي بالنفس رأس 


من الواع هنا تكو افهدا يدل إما على أن الزمن :وفع وكل شديء متحقق و لكق يتكثف تاريجيا : 
كالبكر: الدي موي كل :الشتجرة و لكن لقره وتوريها فخرج إلى الراقة .. 
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و إما يدل على أن كل شيء مقدر سلفا عند قوة ما , و هذه القوة العلمية هي التي تعطي المرء رؤيا 
معينة عن شيء هي تعلم أنه سيقع لأنها قدرته سلفا . 


أجر التعلم هو العمل , و أجر العمل هو العلم , و العمل لوجه الله هو أجر نفسه و لا ينتظر غيره . 


أهم خمس قواعد - من الأعلى للأدنى : 
الفكر أن تبحث عن الجذر .1 

أقم حياتك على أصل التأله .2 

النفع و الضرر بالميزان .3 

اما كما سن اك :2 

كل ما ترى معبر إلى الأعلى .5 


سألت الشيخ : هل الشوى ملزمة للحاكم أم يأخذها لمجرد الاستشارة و سماع الآراء ؟ 

فأجاب : ملزمة و لاريب . فما الفضيلة في كون صفة الحاكم المؤمن من يشاور في الآمر , و إذا 
لتساوت شورى فرعون و شورى النبي. أليس لفرعون أيضا ملا يستشيرهم و يسمع آراءهم , و لكن 
في نهاية الطاف "نما لمت لكف اشيرق :. 

إذا قال الأكثرية فهو قولهم . و "يأيها الناس إنما بغيكم على آنفسكم" . 


سألت الشيخ : كيف أعرف أني فهمت الحياة ؟ 

فأجاب : إذا تمنيت الموت . و هل تُطاق المعيشة مع هؤلاء الأنعام و الوحوش . 
من قال بالحياة الآخرة على طريقة الجهلة فهى من محرفي الكلم . 

و من قال أن القرءان حكايات تاريخية أو أدبية فهو من محرفي الكلم . 

و ويل لمحرفي الكلم , و ويل لهم مما كسبت أيديهم و وويل لهم مما يكسبون . 
من لا يعرف الله في الخلوة لا يعرفه في الجماعة . 
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المذهب كالجسم , تستطيع أن تضربه و تطعنه و يبقى حيا , خاصة إن كان ضخما قويا , و لكن 
عليك بما قاله الله "فضرب الرقاب". 
ميتا في لحظات معدودة . 


سألت الشيخ : ما هو التعلم ؟ فقال : هو قراءة الواقع . فسألته : و ما هي قراءة الواقع ؟ فقال: هي 
اسقتناط الأمور م المطاهر الطبيحيةى المطاهى الإتسنافنة ::فقلت :وما هئ هذا الاستقتاط #ففال : 
هو معرفة جذرها في العالم الأعلى . فقلت : و ما هي هذه المعرفة ؟ فقال: هي استنباط الحكمة 
التي يجِسّمها المخلوق . فقلت : و لماذا نبحث عن الحكمة ؟ فقال : لنعرف كيف نحيا بحسن الطرق . 
فقلت : و لماذا نريد الحياة بأحسن الطرق . فقال : لأننا نريد الراحة . فقلت : و لماذا نريد الراحة ؟ 
فقال : لآن الأصل الذي نشأنا منه هو في راحة تامة أي لا يحتاج إلى شيء و لا يتحرك إلى شيء و 
الفرق من الاصل . أقول : فإذا التعلم هو السكون في السكون . 


كم إنسان يعرف الآخلاق العظيمة و يستطيع أن يشرحها و كأنه من الأنبياء , و لكن كم من هؤلاء 
حدق نيد »| لأحافى السلية ا عد فةا! | دكن : 

الغلد الذم نكيم مها كه على أعجل الكانه في التق لعفائدة زر اكقياب المتعرفاةة | لاعبالزة قات 
يتحقق بهذه الآخلاق بدرجة أو بأخرى . 

و لكن الذي يقيم حياته على أصل اكتساب الثروة أو الشهرة فيكيف يكون على خلق عظيم , إذ هذه 
الآأمور تحتم عليه أخلاق معينة حتى يستطيع أن يصل إلى غاية . 

فيحسب غاية الإنسان من الحياة أخلاقه تتشكل . 


إبراهيم هو الصفة الحسنى التي لا تتم إنسانية بشر بدونها . 

ألا تتعجبون من إبراهيم كيف جلس لمدة يوم كامل من قبل غروب الشمس في الجمعة إلى غروب 
شمس السبت , كل هذا و هو حاضر العقل متعمق في النظر . 

لسان القرءان ليس كلسان الشعراء و لكنه لسان الأتبياء . 

الاقروة أ لقة الشعزاء تقول (ن لسن اننا موك .و الله قزل افلا ونا 'الشسن نازغة قال هذا 
فى هذا أكيي""كامل كيف حكن الشف مؤظة #نازقة"' و متذكرة "هذا وبي هذا اكيز" : 

ليس كهذيان الأعراب و ميوعة اللغة الشعرية و لكن دقة علمية و روح نبوية . 

لقذر ريا إترافث الكركي ثم القمن كه اليس الفاظن الأكين.: 

الكركي هق عالءم الأنفين .وا القمر مو هاله الآفاق .و الشمس هق عالهاللكوة والقاطن مو عاله 
النفس المتعالية . 
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أما الكوكب فلمثل الزجاجة التي كالكوكب الدري . و هي في المثل ترمز إلى النفس . لآنه كما أن نور 
المصباح يتلون بلون الزجاجة التي تحتويه فكذلك المعرفة تتلون بلون النفس التي هي فيها . إذ كل 
إنسان إنما يرى ما فيه , و لا يستطيع أن يرى ما ليس في نفسه و لذلك قال "سنريهم ءايتنا في 
الآفاق و في أنفسهم" فجعل وزن "أنفسهم" مثل "سنريهم" و لم يقل "و في الأنفس" لآن الرؤية من 
النفس و تتلون بلونها . 

وا القمن هق لثنه قايل. + فقون الققن اإنما هق رق كور الشعين ١‏ :زالقين مفسة نظلم : كذلك غاله الأفاق:. 
عذ ل الظلفاتك القاهة اها حقول مرق وله :و لاسر متام متشيمة رز التسم كذ لك شق تيده ١‏ 
كحك يدوق القلك ف الحنيد كالققى لله طلمة جنفييية زع لاا تعره راو إندا: هوقو ير كلقن 
واأبا"الشمسن فلك لدو الحطي التساف و مور الكو هسل :لذو العا دي اللكوق حل مذكر ةن 
لذلك قال "فلما رءا الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر " و لم يقل " هذه ربي هذه أكبر" لأن الذكر 
هو المعطي . و لا يوجد نور إلا في الملكوت , العالم الأعلى . 

و ما :القاطن لكي فون الأرلن الاتخردى الظاهنو الناطن ‏ تتظلين”اللكزة ويخالق العاله الأددي نك 
و هو الذي له الوجه و لذلك قال "إني وجهت وجهي" و الإنسان وجه و قلب يعقل و جسم و مجموع 
ذلك هو النفس المحل الذي يتآثر بذلك كالبذرة , فالجسم للآفاق , و القلب للملكوت و الوجه للنفس 
المتعالية , و سمي وجها لأنه دائم المواجهة للنفس المتعالية و لآنه محل تجلي محض كلمرآة و وجهها . 
و لذلك قال "وجوه يومئذ مسفرة" و "وجوه يومتذ عليها غبرة" فالمرآة التي عليها غبرة لا تظهر فيها 
ضيورة وويتف لو كان اغامنا: .وا لفاطق الاين هو كفظة النواية التكققية للقامل». .و لذلك لع رخن 
إبراهيم إلا بالبداية من عنده لأثه المبدئ و المعيد , و هذا هو العلي العظيم , و من هنا كان إبراهيم 
رمز النفس المتعالية . 

قوله " و كذلك نري إبراهيم ملكوت السموات و الآرض و ليكون من الموقنين " هو دراسة العالم الآعلى 
فى السك 


أصل أ : تقريبا كل الناس لا يعرفون ما هم فيه في هذا العالم و هم في حالة خوف مستحكم . 
أضلاية الكت الناين لا يستطيعرا ارخ تصدوا القرة من واكلهم ويكتاحون الى قطان خا ريع هافر 
لقره حكن مسن شرن بترا وله 

السيفة > حدى لو كنك ان كا مث وعالةمكتيي القن لل اورت القز: والكعهو يوسن الحقنة 
ريا كانده سك .تفن ما وز ك3 اناقل 

اقول على :هذا :الامو ها ويفظن ونكلك ري لهله كان نيمك كل يله قبل اخ عقا اف السرة ذن ع كرف 
وحيركة رلك أمناء الناسييظينى كانه كان مع الآله تعالى قفل أرية دفائق ماك منة التعليما تو 
المستقيليات . 


التوحيد بلا نبوّه أو إمامه : جهل و كفر . 
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وهنا اكتفى الذتهة دزهنوا فى وك وبين باع كالوا #اعفاديري العالمين” الق شي الشريمية علي 
مستوى التعالي و التنزيه » حتى الحقوها بقيد “رب موسى و هارون” التي هي التوحيد على مستوى 
القسلي و التفبية: 

كما آنه في كل زمان تكليف بالإيمان برب العالمين » كذلك في كل زمان مظاهر لموسى و هارون . 
قِيسِتَمَدٌ العبد.من الغالمين عطايا الوب .هي الإمدانات الآفاقيه الغلويه و'الوسطيةى السفلية .و 
كذلك يستمد العبد من موسى زمانه عطايا الربٌّ » و هي الإمدادات الأآنفسيه العقليه الوحيانيه الحيه 
الجديده . 

“العالمين” بدون “موسى و هارون” إيمان ببعض الكتاب و كفر ببعض . و ما جزاء من يفعل ذلك منكم 
إلا خزي في الحيوه الدنيا و لهم في الآخره عذاب عظيم . 


من اللخصبال«الفرفرنة:: 

“قال قوفو “ أي الفينفوو :تنام انق انق يقبن وان يكن" سقعل الأقمان مبروظا 
بالإذن. و هى المسمّى اليوم بالجبريه الدينيه و القيود الفكريه من قبل السلطه السياسيه . 

ثم ألحق قوله الكاشف عن سياسته هذا ٠‏ بالقرار التطبيقي فقال “لأقطعنٌ أيديكم و أرجلكم من خلف 
ثم لأصلبتكم أجمعين “ . و هو أصل العقويات الجنائيه على الأفكار و الوجدان و القضايا الدينيه . 
فالدوله الفرعونيه دوله لا يوجد فيها “حريه دينيه” . 


أستغرب ممن يستغرب من جمع علماء الحديث لآقوال و آفعال النبي و أصحابه و أهل بيته و التابعين 
لهم .و يزعم مع ذلك أنه من أهل القرءان أو “القرءانيين” . كأنه لم يقرأ في القرءان أنه من سنت الله و 
فعله هو حفظ و كتابه و نشر ماذا “ قال فرعون “ و “ قال موسى ” . 

اللاهو اول العدنن وهو المثل الكفلى لهي " اللادرل حمسي المذيع "7 #نلهها مدرويي في كتانب 
الملل ودر لاص 

فكتابه الأحاديث النبويه هي اقتداء بالطريقه الإلهيه . 


بالأخصٌ حين تدرس و تكتب و تشرح متنا ما » يجب أن تهداً هدوءا تامًا » و تُبعد عن خاطرك أدنى 
التفاته لأي موضوع خارج المتن الذي تنظر فيه , و لا تشعر بالزمان و المكان » و اجلس بارتياح حتى 
تغفل عن جسمك أيضا , و احضر بكللك في المتن , ثم توجّه بقلبك نحو النور الأعلى حتى تحس 
بالخواطر النوريه و هي تتنزل عليك » و تنفتح بصيرتك على مستويات المتن و أبعاد النص و تنساب 
المعاني من قلمك “ كجلمود صخر حطه السيل من عل “ . 


لاحظ أن فرعون قال للسحره بعد أن ءامنوا “ لأقطعن أيديكم و أرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم 
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بالضروره أن فرعون بنفسه لم يقم بهذه العمليات بل إنه أوكل ذلك لجنوده و من يخدمه ليقوم بذلك 
العفل الدموي بن القامسيي فالسوان :0 الي انشع مزه العطليات راليس نلق سكوو ييه 14 ذال 
يقل مثلا : سامر جنودي أن يقطعوا آيديكم . أو شئ من هذا القبيل . أو : سأصدر قرارا باتا بتقطيع 
واتستلفت1اة | نسين ذاك العيل لتقي 

الجواب : لأنه لا يعترف بوجود إراده غير إرادته »و العمل تجِسّد الإراده و العمل مُُشْخْص النفس , 
فحيث أقه لالإزاده إل راذكه قلا عمل:] لا سمهو لااكفين | لااكفييه:. .و مذكزا اهو كال لانن في دوله 
فرعون . لا يوجد لهم أي إراده مستقله . و لا عمل مستقل » و لا فرديه و ذاتيه و هويه خاصّه , طبعا 
بالقدر الممكن في الواقع و في المسائل التي تهم فرعون و ملايه تحديدا . فهذا معنى أنهم عبيد 
فقدة .قا اسان ميو كبره مجدق في هلاه المرله الفرعوتن:. 


ختم الله ما حصل للسحره بدعاء ذكروه “ ربّنا أفرغ علينا صبرا و توفنا مسلمين “ . لماذا ؟ لماذا لم 
يذكر حادثه التقطيع و التصليب ء و ماذا دار بينهم و بين الجلادين , و بقيه الحوادث المتوقعه ؟ 
الجواب : لآن كل ما حدث لهم إنما هو تنزيل لحقيقه الدعاء الذي ختم به قصتهم “ ربنا أفرغ علينا 
صبرا و توفنا مسلمين “ . فخاتمه قصّتهم كانت عين الاستجابه لدعائهم . 


من خصال الفكر الفرعوني ما انعكس في قول الملا له “و قال الملاً من قوم فرعون : أتذر موسى و 
قوم ليفسدوا في الأرضى و يرل و ذاليتك ٠‏ قط حي قامرا بذك الإفساد في الأرعن على ذ كر 
العقيده الإلهيه التي كانوا عليها . بعباره أخرى : مصالحهم الآرضيه أهمَ عندهم و أولى و أعلى من 
افكارهع العف تدجدي :و ذلك لاقي لانجما لون يعس 4ة لاتإن كاك ومنلة طن مسامة رفسة 
فالعقيده عندهم مجرّد رقيب يزرعونه في نفوس الناس الذين يستحيل واقعيا أن يحكموهم ليل نهار و 
يراقبوا كل حركاتهم و سكناتهم . العقيده جيش و شرطه بلا عدد و لا مؤونه » يربض في أرض القلب 
فيقبر كل خاطر و فكره و إراده مخالفه . 

مواقا المكبلحه الأرهفة طلى الكقيوة"لمدرقن انا مقيزقه ]لاا ونديله لمعه برى زيما مقيده كانت 
وسيله للسفليات فهي أسفل منها . 


ليس من طريقه القرءآن أن يجمع لك المطلب الواحد في مكان واحد . بل يفرّقه على مواضع و آيات 
متعدده و متباعده أحيانا . و ذلك لتُعمل عقلك و تربط و تتذكر و تنظر . أما لو جمعها في موضع 
واخو لتخدرف ا لقؤه الكافلدو اشتخلف الذاكرد و العافيه د اكمسوت الاتسناتنة و الاتصوار لطون 
البهيميه . 

فمثلا قال في سوره الإسراء أنه آتى موسى تسع آيات . فأجمل و ذكر الكليه . ثم ذكر تفصيل هذه 
الآيات التسع في سوره الأعراف . لكنه لم يجمعها كلها في موضع واحد من سوره الأعراف بل ذكر 
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في الآيه /ا١٠‏ العصا ء و في ٠١8‏ اليد , ثم بعدها باثنين و عشرين آيه ذكر في ٠١١‏ السنين و 
فراسة القرواة في زياد فره رو قدركاى فابلية التففل». الظا هوق مقف كمقال اناك مومنى القى ف 
المطال :العلديه و الدفائة الفكرى ىو الأشران العديدين شدي انناف لخطون فظارية زروة ب كاهله حول 
قروانا عريدا تفلك تمقلوة “3 

إشارة “عرييا" اق طريقة العرن فب الخدئة لافقا اللشا نه بعفى المقروات بق القواعد التحوية:ن 
الخروف: اللعوية» مال .كفن طويفه العرب'فين الكاية فففحه الطريقه القردا ننه .كينا "تسد و'قنئ الأشبهار. 
لخادو الكظب ديد ا نمت سافنا راحو نكري ديه للد لو كدي و لعفل واوساس كه يفل 
يوجد نوع من “الانفلات” أو “ لفوضويه” الفكريه »و هي على التحقيق عين العقل لكن يظهر للمبتدئ 
في التعقل على أنه فوضى و اللامركزيه في الفكر , و الحق أنه مركزيه في الفكر لكنه اللامركزيه في 
اليو او لدف اللامرك ي السطهيه فى التعسى» إن التائل تكشف وثجرة بركرية ويظر هن زوايا 
متعدده للمعنى الواحد أو الموجود أو القضيه التي يراد التعبير عنها وشرحها شؤود بحسب 
الفتضمات الوحوديه لعن ذات الشدء اكرات التعيين عنه:. فآن 'تكون عرما :فى أن تكوة عافد فونا . 
وأغانان تكرن هووانيا فيو أن تكون عا هلد رتانيا ,##اولكن كزتوا رنانيق ,ينا كنا تملموح الكتا يق 
بما كنتم تدرسون” . 


سألت الشيخ : لماذا يُكتب الاضطهاد عاده على من يوّتيهم الله الإذن بتآأسيس طريقه أو حركه جديده 
في شؤون الدين و الفكر ؟ 

فاحات + خذى ١‏ بمتتمترا لقاو بدو حم به كديع داقر تسلف قول رسي لح ا 
اللنتكوا. أذية يمون ليه "و مستحلفك فى أرقن منيطو كلف تون *. 


حى الوه 1د 1ن لوطو جلي نك ان رتسا ارسيو قطنو لما رهم فد بش سا رقع اد 
الاين تعد اكز مووسي دو يكف الك أصدزو انيرا يكرا على را وه مال فخي قل كارا ومني قعيها 
كإكدا وةامق أده لفسخرن اكه فها: نكن لك يطو دق “قافول الله علبي حطي اناف حي بل الأله 
ليه ملف ١‏ جداليم مدرلا لزني “لسونيدي ادوع لنا رلك هنا عيق للد ك٠‏ لذن كقفث هنا (الريسن لخدن 
لقا اسان مله بحل ار ل 7 

المعنى ؟ 
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في عمق الأعماق , إنما يدفع الإنسان اللذه و الألم » أي ما يجده في نفسه من بسط و قبض . و 
يوجد حد من الألم - يزيد و ينقص و يتنوع باختلاف الناس - لو بلغته النفس الإنسانيه لتحوؤلت عن 
أي شئ إلى آي شئ آخر يمكن أن يرفع هذا الألم . 

الآلم أساس أساسات الإرادات . 


سألت الشيخ : أين في القرءآن أصل حديث “ سبقت رحمتي غضبي “ ؟ 

فاجاب : من قصه فرعون : أعطاهم .الله تسع آيات للايمان ٠‏ فلما أصروا على الكفن + جاءت العاشيرة 
المهلكه و هي الإغراق . “تلك عشره كامله”. 

فالركيه سق النقني كنا إن اللنستاب الناعةة على الأماك سيق اللينين الى الذكن كذلة 
نسيه الرحمه للغضب لآل فرعون كانت تسعه من عشره . 


في تعليل إغراق آل فرعون قال الله “ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا و كانوا 
غنها غافلين “. 

فجعل العلّه في أمرين : التكذيب بالآيات . و الغفله عنها . و قد تكون العلّه واحده . لكن باعتبار 
قسمين من الناس . 

لا يُعتبر التكذيب بالآيات تكذيبا حتى تظهر لك الآيات كما ظهرت لفرعون و قومه . 


قلت للشيخ : أشعر بأني أختنق في هذه البلاد » و أريد الخروج منها ؟ 

فقال لي : لماذا تريد أن تخرج ؟ 

فقلت : لآنشر هذا الآمر و أجتمع بأهله بأمن . 

نكال ونا لاق د 

فقلت : قد اتخذت قصّه موسى و خروجه من مدينه فرعون مثالا لي » و أنتظر قدوم الناصح للخروج . 

فقال: وما شأنك و موسى ! فقد خرج موسى لأنه أراد أن يحمي حياته » و أنت تريد أن تخرج 

لتنشر العلم الذي يحمي حياه الآمّه و أجيالها القادمه . و قد خرج موسى لأنه ارتكب جريمه » و أنت 
ترتكب جريمه . خذ العبره من قصه موسى , و لا تجعلها صنما يوقف حركتك . 

فقبلت يديه و حمدت الله . 


سُئَلت عن العقل و الفكر و معناهما عندي . 

فأجبت : العقل فيه أربعه معاني متحده : ذات العاقل و الشئ المعقول و الواسطه التي بها استطاع 
العاقل إقامه هذه الرابطه . و الوجوب المطلق الذي تمت فيه و به العلاقه العقليه . فالعقل قيد . وجود 
مقيد . و المقيد لا تحقق له إلا في و بالمطلق . بل الوجود المطلق هو الظاهر و المتعين في الموجوبدات 
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المقيده , إن “ هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن “ و كما قال حضره ابن عربي أن الحق تعالى 
لآنه متعال عن الحدود فهو محدود بكل الحدود . 

العقل إذن تقييد الوجوب بأعيان الوجوب . فالعقل قيد . بالتالي المعقولات دائما مقيده » و هذه المعقولات 
المقيده هي الآفكار . 1 

الفكره لون . العقل هو الملوؤن . الوجوب هو ساحه التلوين الذي لا لون معين له ينحصر فيه دون سواه . 
العقل عمليه . الذات التي تقوم بهذه العمليه و تتشخص بها هي عين الوجود لا غير . إذ ما ثمّ فاعل 
إلا الحق تتعالى “.و الله خلقكم ما تعملون "7 فالأفكان في مطاهر أسماء الله الحسندى على 
مستوى التجرد من الماده و الصوره . الجسم هو معنى في صوره في ماده . الخيال هو معنى في 
صنوره . العكل فى معدئ مجر فقط فالتتكر مق تعراغ|الروج من الهسبانب جدوء حجاب الكتافه 
الماديه . إلى الحضره الخياليه بنزغ حجاب الصوره الشكليه . إلى المعنى الخالص و كما قال مولانا 
جلال الدين “ الله هو المعنى “ . و أشار سيدي الحراق : 

* عزيز لقاها لا ينال وصالها . سوى من يرى معنى بغير هويت ' 
و لذا قال الله “ إنا أنزلناه قرءانا عربيا لعلكم تعقلون “ . فالقرءان حقيقته معاني مجرده عن الصوره 
السماؤيه و الآرضيه + كذلك :عن المادهاللسافيه الحرفيهى التصورتيه :و هذا منقاح “و إنه لفي اح 
الكتاب لدينا لعلي حكيم “ أي عال عن الصوره و الماده الكثيفه . و حكيم محكم له وحده حقيقيه غير 
متفرقة:في مون ى كلنات:واخروق :: ثم اتزله “فزءانا” أي فصن أفاقيه ىأنفسية :ثم أتؤله “غربيا” 
بلسان معين . فهذا تقيد بعد تقيّد و تقدر بعد تقدّر . كحبل ممدود يجب تسلقه و سّلم موضوع يجب 
الترقي به . فقال “لعلكم تعقلون” أي تعرجوا به و تصعدوا منه كما وصفنا سابقا في تأويل الآمثال و 
تجريد المعاني من القصص و الأحكام . 
من هنا قيل “ لا يمسه إلا المطهرون “ و عرّف التطهير بتعريف ضذه فقال “ و يجعل الرجس على 
الذين لا يعقلون “ فالتعقل هو التطهر الحقيقي و حقيقه التطهر . و الرجس هو الأفكار المشوبه 
بالخيالات و الادنات اع الأمفال.. لذ فال“ ى فلك الأمقال تضويها للناسن"و اما يعقلها :إلا العالمية". 
الحاصل : الفكره هي الصوره الذهنيه عن الموجودات المقيّده . العقل هو ارتباط النفس بهذه الأفكار و 
تلونها بها » و أيضا هو البراق الباطني الذي عليه تخترق النفس المستنيره طبقات العوالم الآرضيه و 
السماويه حتى تبلغ أعلى ذروه سلسله الموجودات و هي المسمّاه بالحقيقه المحمديه لشهود محض 
الوجود , و الاستغراق في ما وراء الحدود “ و أن إلى ربك المنتهى “ و الله أعلم . 


سألت إحداهن : ممكن مثال يُبِين تنزل معنى في صورة ثم في مادة من حياتنا اليومية؟ 

فآجبت : رجل احمرٌ وجهه غضبا بسبب إزعاج شخص ما له . هذه صورة . معناها نفساني و هو 
العضينى الذي فيه معتى عقلي متضمن:و هو الضنيق الذي يشعزة الغاضب مسي توا حجن سي 
الإزعاج . 
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فقالت : طيب أين طبقه المادة في هذا المثال ؟ الضرب مثلا ؟المعنى: الغضب والضيق الصوره:احمرار 
الوجه. المادة : ؟ 

فآجبت : الصورة هي المادة . 

نفلك ها فهدت | لتريتن لقيو لااعنى نو شاك عن مكسربى نكر الخوا لان هنا حظلتن فين 
الشئ . 

فلحت :لشو قل تعر خر اننا ولق تكو جنا زنة:] نحل ننه لليف رزو اناده عقف وعد كن 
الصورة أيضا في كلمات بعض العرفاء و في بعض المواضع المقصود منها ليس الصورة المادية أو 
الخبالية كما في تقتييرمه لعديك "هلق ابله ادم كلى صيورك» "دعرو م لكوك حانها حب 
أسماءه الحسنى . انظري في السياق لتعرفي المقصود . لا يوجد لفظة واحدة للمعنى الواحد . بل 
اللفظة الواحدة يكون لها أكثر من معنى بحسب تعدد المراتب التي تشملها رمزيا . كذلك هنا المقصود 
تالضون هن أحمر ار اليك دقط ى الغدى التسحاني الزز لهل لدتسي دو بسي لتخي قو قدي 
العقلي الذي بعثه و أنشأه في النفس . 


سألت الشيخ : ما وجه كفر من قال “ إن الله هو المسيح " ؟ 

فاجاب : اللسيخ زوخ مه + وعيسى رسول الله .و ابن مريم كلمته ألقاها إلى مريم : “لا تقولوا. خلفئة” 
إذ “إنما الله إله واحد سبحانه” و “سبحانه أن يكون له ولد” . فالله من حيث ذاته متعال عن هذه 
العوالم الثلاثة . فهم حصروه فيها . | 

أقول : فأنكروه فيما سوى هذا التجل المخصوص : و إنكار الظاهر هو الكفر . 


المائده ؟ . يشرح و ينهى عن عقلية : نقض الأصل الثابت بسبب فرع عارض , بدل التوجه إلى هذا 
الفرع و إزالته . 


ميذة الاين أن سخر الخ سيط المواء نامرف اليقان ووم المحان أن يتح في 
يضع البذور في التراب + كم بعد ذلك تتمو الشجرة.. 

لكل مسلم مهمة في قيام الأمّة . فلا تسخر الشمس من السحاب ‏ و لا السحاب من البذر , “لكل 
جه هو كوايها فاستيقوا الخيرات © 


“فانظر إلى طعامك و شرابك لم تسنه “ . الذكر و الفكر لا يجري عليهما الزمن . 
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لا تغضب أيها العالم على عشرة بسبب واحد , بل لا تغضب على واحد بسبب تسعة . فإن الجناب 
الشريف عليه السلام يقول “ لآن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس و من 
حمر النعم “ . فشفع الواحد في التسعة و ضع غرورك و اعمر آخرتك . 


غيرة اللراة فزن شرفها من قرا لجل انها ويشتعف اهمه بها واباولأدها ىراه تسعردي شننها 
يفقارتها بتو كنا : ترف ارا ##على اليكل دل ذلك على عؤية, تسخو رقا باعيقا رها لنشجها ‏ واسفالتها ٠:‏ 
المرآة العاهرة علنا المتصالحة مع نفسها في ذلك هي أفضل النساء نفسا .ما خلا العبادات 
الكاملات العاقلات بالروح حقا و قليل ما هن . 


سألت إحداهن : ما معنى حقارة هنا ؟ تقصد أقل في المرتبة ؟ 

فآجبت : نعم . 

كنال وهل المراة القووهو ما تقاف كن ترك الرخل ليا زاحنا سيدا ون لاد هاه 

فآجبت : نعم . 

فقالت : لمانا ؟ 

فقلت : لماذا لا ؟ 

فقالت : لماذا المفروض ما تخالف من هذا الشئ ؟ 

فاحيةة السوال لبدى "لبش ان تقاف" , لعن لض تفا ف" بمدانهى السبؤال الصيهيمالأخيل 
في الإنسان أن لا يخاف و لا يتعلق بغيره تعلقا مرضيا مبنيا على عجز . فإذا كسر هذه القاعدة 
الشريفة .و انتكس , يجب أن يكون عنده سبب . فسألي السؤال الصحيح قبل البحث عن الجواب 
الصحيح . 

فقالت : طيب عدم خوف المرآه من ترك الرجل لها ممكن لكن خوفها من ضعف اهتمام الرجل بأولادها 
معلل وفي محله لأنها مسؤولية كبيرة إذا قامت بها لوحدها . ايش رأيك ؟ 

ككحيت تقرس ان مبحية أن مسق بكرن لبكزت قناف + بززل نمت تمك الرا 1م 
السبب حين تغار و لا تخفيه وراء أسباب باطله و خرافية آو تركه بدون تعليل , و بالآخص أن لا تجعله 
محجويا بحجاب "أحبك و أغار أعليك سبب هذا الحب " . 

فقالت : لكن السيدة عائشة وزوجات الرسول كانووا يغارون على النبي و بس. ما كأنوا يعللون للنبي 
غليةالساذم النبيب الأضلي لغيرتيه ؟ 

فأجبت : ما نعرف إن كانوا يعللوا أو لا . و لا يهمنا أن نعرف . ليس كل ما هو حقيقة و أفضل عملته 
زوجات الرسول . 

فقالت : هل لاتهن ليسن من الكاملات ؟ 
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اتسيف لايرو فت كل ماني :العلء لاني مكون عامل فني وشاكق لقب ناته ايها كه 
لم يثبت عندنا أن زوجة للنبي كانت تغار عليه إلا عائشة . لا ينحجب الإنسان عن نفسه و ما يدور 
فيها عن طريق النظر في ما فعل أو لم يفعل الآخرين » خصوصا لو كان لا يعلم حق العلم ما كان 
علي ]ولكك لاخويق . 

ا ا 
المفروض اعلى مرتبه وعقلا وبالرغم من ذلك فهو يتعذر بحب زوجته عندما يغار او يصدق كذبه المراه 
بحبه له 

فقلت : كل رجل أدرى بنيته . و حتى غيرة الرجل لا علاقة لها بالحبٌ بقدر ما لها علاقة بالآنانية و 
التملك و الرغبة في انحصار زوجته فيه ليشعر بكماله . 


كلها "لا يمكق أن تكد حقيقه في كل مان ومكاق دبل فوفيماا :فو عنمو في حك الشه كنا 
عندكم ينفد و ما عند الله باق “ . 


النوم هو الصلاة المفروضة في آخر الزمان و انتشار الفتنة . 

إن الخط كلق العلماء أو القرافة ى التلدة جهمالة عضوو تحن الطلدك:. 

سأل أحدهم : ما الفرق ببين الآية و المعجزة ؟ 

فأجبت : الآية لرفع عقل العلماء . و المعجزة لقهر غرور السفهاء . 

الآية توحّه للحق » و المعجزة توحّه للخلق . 

الآية باقية . و المعجزة فانية . 

“ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق “ و الحق لا يُمحق . 

أول الفراعنة حرٌ ساكتء. و سكون الأحرار فرعنة . “ و لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار”. 

لا يوجد صح و خطأً إلا بعد تحديد غاية ما » فالصحيح ما أوصل إلى الغاية . و الخطاً ما منع منها. 


أعلم الناس من دار العالم كله , و المشاعر عالم فانظر في كل بلاده . 


من كان ربه الله فإنه دائما بين حسن و أحسن ؛ فهو أسعد من المؤّمن . 
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القدرة على الكلام الحسن نعمة . و لكن إذا لم صحبها عمل يوافق هذا الكلام صارت نقمة. و من 
أحقر الناس من تكلم بالحسن و عمل بالسوء . 


قد يرتكب المؤمن خطاً فلا ينظر الله إليه » و قد يرتكب المقرّب أقل من هذا الخطاً فيهوي في واد 
سحيق » إذ خطاً المؤمن كخطاً الابن معفو عنه . أما غفلة العاشق طرفة عين عن معشوقه فهي كفر 
محض . فلا تطلب مقاما لست تعرف عواقيه . 
والمؤمن قد يدعو الله فيؤجل طلبه كالابن الذي يستعجل أبآه . أما العاشق فلو قال “كن” قال الله 
“يكون” . فاطلب المقام الأعلى . 
الأمر ميزان و الاختيار لك . 


قد يغضب العا*ث شق على معشوقته و يلعنها و يطردها من حضرته و لكنه في نفس لحظة طردها هو 
في باطنه يتحرّك شوقا لرجوعها . و لطليها العفو منه و الارتماء في أحضانه . 


ا و ع 0 52000 0 
أضحي بالحب من أجل العشق , و العشق خير و أبقى . 


سألت الشيخ : لماذا جعل الله نفسه عند ظنْ عبده به ؟ 

فأجاب : حتى يعلم العبد مدى قدره تأثير قلبه في العالم . 

فقلت : ولماذا نرى الناس تحكم على الشخص بآخر ما يظهر منه » و ينسون كل ما فيه و لو كان 
مجيدا ؟ 


فأجاب الى يتلم الداسن أن وا اننا ا ولايركوا إلى أعمالهم الخيّرة السابقة و لا يتكاسلواء 


الحق الاجظلية على القلي الخ بكرية من عل طبع:. 

لم أتكلّم بشئ من علم النفس إلا بعد أن جرّبته بنفسي #لوعلء القامن مذى الله الو يعات 
المجوب لتخرع ليع العلم الداقع شا مُقدّما على طبق من ذهب لخشيت أن يعبدوه » فويل لهم لو 
تركوه . 


من توقفت مخيلته فقد توقفت حياته » الخيال سبب المشاعر . 


45 


الإنسان ثلاثه : مشاعر و أفكار و أعمال . 
الأفكار تنتج الأعمال » و الأعمال تنتج المشاعر . 
رب الإنسان مشاعره . “ و أن إلى ربك المنتهى “ . 


ف التعداس الخطلن موف عله الافكان :رن الوم م ولت لها ناسل العزره رو لتم فالخل 
سفل . 

علم المشاعر ينبع من قوله “ هو الآول و الآخر “ 

و علم الآفكار ينبع من قوله “ و الظاهر و الباطن “ 

و علم الآعمال ينبع من قوله “ و هو بكل شئ عليم “ 

فإ ن كان انه واحدة هن القوذان فيها الله كلا .+ فنا غاللة:نا للينخة ]لاق ابه الباق 


يميل الناس إلى جعل من يعظمونهم خاتمة المحققين و العارفين » أما أنا فأقول : من بعدي سيأتي 
هذه حكمة الله . 


سألت الشيخ : في السيره الشريفه . طلب رسول الله و بحث عن قبيلة تؤيه و تنصره , لكنه لم يُقلح 
كير وكونافا كه حابذ الاتصار مق الوذه كلذ ا عوطاب شادن مده ضرقي تدس علدا ينا لعي 
من هذا ؟ 

فآجاب : للعبد وجه فقر و آيته انعدام الفاعلية » و وجه فخر و سببه وجود القابلية . فمن حيث وجه 
الفقر يطلب و لا يفلح في ما يريد مع النصب . و من حيث وجه الفخر فإنه يتلقى من مواهب “ لهم ما 
يشاؤون فيها و لدينا مزيد “ بلا تعب . 


سألت الشيخ : متى سيخرج المهدي عليه السلام ؟ 


فأجاب : الكلام القليل يجب أن يكون تلخيصا لكلام كثير . كلام كثير يعره السامع أو قد شرح 
للقارئ . و إلا فهو غموض لا فائدة فيه . 
البساطة التي ليست خارجة من التعقيد ليست بساطة و إنما سذاجة , تعمّقوا ثم اجمعوا لتتذكروا. 


اء كنت أعلم الناس أم أجهلهم » في نهاية المطاف الآمر كله في كلمة واحدة , و الكل فيها سواء , 
و هذه هي الكلمة : ادع ربك يستجب لك . 
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من طعن في صفة الإنسان و فطرته فقد نسب السوء إلى خالقه . 

الإنسان يحت المال و يكحت العملة ايحت الاحذاى يحت اللافياية في:اللذة علولا آن هذا "هو الأحسن 
لما خلقه الله كذلك “ الذي أحسن كل شئ خلقه “ “ و لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويه “ 

من قال “ إن الله لم يفعل فلنفعل “ فقد خرج من محضر الله . 

من قال “ إن الله لم ينزل فلننزل “ فقد خرج من دين اله . 

من قال “ إن الله لم يقول فلنقول “ فقد ألحد في الله . 

على المجتمع أن يقوم للإانسان و ليس على الإنسان » للإنسان . 


الحالة الاجتماعية هي آثار مقولات الأكثرية . 


سالك ليغ ' لاذا لا يوجد في القرءا 0 كما 
قن سيل كل تيوك فت كل قتي .و الاين دة 0 


الإبداع فيه . 


من تصور أنه يمكن تغيير المجتمع بدون تغيير دينه فليعلم أنه ينظر إلى سراب بقيعة يحسبه الظمآن 
ماء . 


كنك نكر تل لك مسد رتنا نات مدنا كز 01 التكنية من لفل الفالوس: 
أكثر أسرار علم القرءآن في حروفه : من و في و على و اللام و الواو و ما أشبه . 
الفلء التحمة + اعضباء كخيرة بد يذة (الاتشكا ل الغانة والح كير 


والذلك كانت الحروي: ركز عل الدالأث الفكرية . 
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من الناس من يريد الجسم فقط , أو الجسم و العلم , أو العلم فقط , و هؤلاء ما زالوا في مراحل 
التطون أما"اللواه فيه الذية تسكوة العلدرو الحيدكة + "وزو فو بسظة في العلدرو اللفتت * 

كيف تعرف أتك أصلحت الباطن بدرجة كافية حتى تبداً بإصلاح الجسم » عندما تصبح القراءة و 
التأمل في حياتك ضروره كضرورة الطعام و النوم » بحيث أنك تشعربضيق عظيم و كرب أآليم إذا لم 
خقرا زى تتامل لكا اأناء ماله ممكدها :| عمل على إصيلاج الطاهن: 


سألت إحداهن : لماذا لازم الباطن أوّل ؟ 

فاتحوف +5107 لانت ابا لكلافو فالا ما مهي عن الناقطه وى أن الناطو يه تكتسي ا كهروى "الآخرة 
خير و أبقى " 

فعلقت : ممكن كمان لان الباطن جذر والظاهر فرع فإذا صلح الجذر تبعه صلاح الفرع . 

فقلت : رائع . هو كذلك فعلا . 


من هو املك : هو الذي كوحّه للعالم الأقلى يخاج النيوة:: 
ماهو تاج النيوة - رؤية أسرار القرءان : 


“ و جعلكم ملوكا “ . 


سالة القيخ دما في القري؟ 

فأجاب : يقول الله “ فأما من أعطى و اتقى “ و جعل مقابلها “ و أما من بخل و استغنى * فالتقوى 
في الافتتقار .و الافتقان إلى عمو اش اشتركدا+فهئ الاقتفا را إلا الى دليل الافتهار:طلي القتقر 
اتهر تعض الخال الأعلى ور طلي التذالم /الأعلى يمدق با لشفكن في الأما يز الشف ودراهة 
لفون فإذق القرى فى ورانية الغالم الى 


حجنا نتن نف فزي كرت مقضئورة على الا باك اليد الكانواو تود ابه تعالي يفول 
للناس جميعا “ أولم ينظروا في ملكوت السموات و الآأرض 

كملب الذي مك عاق اعد فيد ارا ى الملكوت . و هم يقرأون أمر الرحيم الذي لا يكلف إلا يما للناس 
طاقة به “ أولم ينظروا في ملكوت “ 

يقولون : من ادعى رؤية الملكوت فهو كافر . نقول : من لم يدّع رؤية الملكوت فهو كافر . 

سألت الشيخ : لماذا تصلّي الصلوات الخمس و تواظبعليها و.يظهر أنك شديد التعلق بها عن حب و 
اختيار ؟ 

فأجاب : لأني لما تركتها حْفَتَ صوت روح القدس . و لا يُتصوّر خير إلا و هو فيها . 
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سالت الشيخ :ما فى درافة القرءان؟ 

فآجاب : أن تنظر حتى في الحرف الواحد . بل أن تنظر حتى للحرف الذي لم يُذكر » و مفتاح دراسة 
القدان أن تسل “ناذا فال" “ناذا لفقل" . 

و سألته : هل يوجد أمتع من دراسة القرءان ؟ 


المشكاة عالم الآفاق , الزجاجة عالم الأنفس », المصباح العالم الأعلى , الشمس المباركة هي النفس 
المتعالية . 


الشكوى من ظلمات عالم الأجسام مفتاح مدينة النور . 

و أن تزحٌ بقلبك في التفكر في أسرار الخلق هو سبب وهب الملكوت . 
و المداومة على هذين الآمرين سبب إشراق الروح الآعلى . 

و “ هو الآول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شئ عليم “ . 


لاوجو تفي عالم الاوتموئ في كل العوالم . الااقرق أن “شكرة "هوي احرفاثي "نماي" 
خمسة أحرف ؛, و “مصباح” خمسة أحرف ؛ و “شجرة مباركة “ عشرة أحرف (تسعة ظاهرة و حرف 
باطن أي ألف “مباركة” و هو عين الهوية المطلقة و غيب الغيوب ) لأنه العالم الوتر المتعالي على 
الزوجية فهو حاوي الزوجية و منبعها . “ و هو بكل شئ عليم . هو الذي خلق السموات و الآرض “ . 
من قال “ الحمد لله “ و هو في تعاسة فليعلم أنه منافق . 

المواقف تعاليم محتجبة » فك رموز الموقف و فهم مثاله هو سبب لتغييره إلى الأحسن منه . و من لم 
يتدبر الحال التي هو فيها فإن الرب سيغيّر له الموقف إلى موقف أمر آخر مثله حتى يفهم ثم يحوله له 
إلى أحسن منه و يرفعه إليه . 


“ما ثة خ من آية أو نذ ا نت بخد منها أو مثلها آلم تعلم أن الله على كل شئّ قدير “ . 


ساكن القصور إذا لم يوجد له دخل مستمرٌ فإنه سيؤول إلى الإفلاس . 


من لا يعرف كيف يشرح للناس الطريق إلى بيته » كيف يستطيع أن يدعوهم إليه . 
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الشرع كل ما رفع على العرش , فالشرع ليس ليجعلك عبدا و لكن ليجعلك ملكا . 


ملق لقي :ا تويز لأنقهار زتره لعن و امفول للك ا 

فأجاب : لآن من شعر بالقصور طلب الكمال , و لا يوجد طريق للكمال غير الشعور بالقصور . و لذلك 
يفول قاقها * رب قدي عله "الو فنص ان هنه الذلك كله أكان سسالا لزنانة فم كال اكنى ”فد 
هوى . 

قات كنف نمدا ادا القصو.؟ 

فقال: بأن يشهده شئ من كمالاته . فيشهده العلم المطلق . حتى يعلم أن علمه قاصر » فيشعر 
بالقصور فيقول * رب * يا صاحب العلم المطلق “ زدني علما * من لدنك . 

فقلت : فهل القصر إذن هو شهود العلم الإلهي أو الصفه الإلهيه الكاملة ؟ 

فقال: أصبت . 


السزع من العرش نولو إلى هناك يحب أن يضل “ مذها خلقتاكم و فيها تفيدكه “ 


في القرءان » كل حكم مقرون بعلم . إما في نفس الأيّة أو في التي تليها . 

و جمع هاتين الطريقتين في خواتيم سورة الأعراف . 

أ- فقال “ و إذا قُرِئ القرءان فاستمعوا له و أنصتوا “ و هو حكم “لعلكم ترحمون” و هو علم . و هو 
كاشف عن أن الله جعل العمل بهذا الحكم سببا لتنزّل الرحمة على العامل به المريد للرحمة . و هذه 
هي الطريقة الآولى التي هي قرن الحكم بالعلم في آية واحدة . 

ب- وقال بعدها “ و اذكر ربك في نفسك تضرّعا و خيفة و دون الجهر من القول بالغدوٌ و الآصال و لا 
تكن من الغافلين “ فجمع فيها الحكم بقسميه , آي الآمر و النهي , فقوله “اذكر “ آمر » و قوله “لا 
تكن” نهي . و هما قسمين الحكم . فهذه الآية حكم فقط . فجعل علمها الذي تستند عليه في الآية 
التي تليها مباشرة و هي “ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته و يسبحونه و له يسجدون “ و 
هي علم خالص ٠‏ فذكر الملائكة المقرّبين الذي هم أهل عالم البقاء “ عند ربك “ “ ما عند الله باق “ »و 
هم الأنوار القاهرة بلسان شيخ الإشراق » فاستناد الحكم بالذكر على العلم بأحوال الملائكة المقرّبِيين 
و النورانيين العالين يُشير إلى أنه بهذا الذكر الخفي تصير النفس مناسبة و مجانسة لأولئتك 
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اللوراقيق المقزكين دق بيه على فاهؤة “من :اعت قينا كشي هه © وحنان مع ويه درفي 
الطريقة الثانية التي هي الفصل بين الحكم و العلم مع وجود الوصل بينهما . 

ل يوجن في القزءان حكم يدوت علم : لآن القرءان كتاب الإنسان و لين كتاب الأتعام . 

“لقره امون 


جاء شخص إلى الشيخ برواية يدّعي أن فيها انتقاصا من شرف حضرة الرسول الكريم صلى الله 
عليه و آله وسلم . و هي هذه من مسند أحمد رضي الله عنه : 

( سمعت أبا كبشة الأنماري قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم جالسا في أصحابه ‏ فدخل 
ثم خرج و قد اغتسل .ء فقلنا : يا رسول الله قد كان شئ ؟ قال “ أجل , مرّت بي فلانة » فوقع في 
قلبي شهوة النساء » فآأتيت بعض أزواجي فأصبتها , فكذلك فافعلوا » فإنه من أماثل أعمالكم - إتيان 
الحلال 4 . 

فقال الشيخ له : و ين مواضع إنكارك ؟ 

فقال : أولا كيف لم يصبر الرسول على شهوة النساء لدرجة أنه بِأوّل خاطر يمرٌ بقلبه اضطر أن يقوم 
ليصيب بعض أهله . ثانيا قوله “ مرّت بي فلانة “ يُشير إلى أنه كان ينظر إلى النساء في الطرقات و 
لا يغض البصر » بل ينظر نظر شهوة أيضا إليهن . ثالثا تحديثه أصحابه ما يفعله مع أهله من 
الأمور الخاصّه بالزوجين . رابعا و هي الطامّة أنه أمر أصحابه بأن يفعلوا مثل هذا الفعل الدنئ ! 
فقال الشيخ بعد أن سكت : أو قد فرغت أم عندك المزيد من هذه الملاحظات القيمة ؟ 

قال : هذا ما عندي . 

فقال : إذن فاستمع للجواب . 

أما عن ملاحظتك الأولى و هي الصبر عن الشهوة . النفس حين تتحرر من القيود الباطلة » و تستنير 
و تصبح واعية » تُصبح معصومة في خطراتها و كل ما يمرٌ بها يكون أمرا يجب تفعيله لأنه أمر 
سليم » بل يصير قمعها و كبتها أحد أكبر أسباب تعذيبها و حرق ما فيها . نعم بالنسبة لعوام الناس 
فإنهم اعتادوا على قهر أنفسهم , و ذلك لأنهم أصلا لا يعرفون ما فيها و لا يعلمون لماذا تشتمل على 
ما تشتمل عليه من رغبات أو رهبات ٠‏ و الإنكار المذكور ناشئ من نفس عامّية ساقطة عن الاعتبار 
عند المستنيرين . لا يمرّ بقلب المستنير إلا الحق و إلا ما يستحق الإنفاذ . قمع النفس إنما يقع في 
بداية سلوك طريق المجاهدة الكبرى و ذلك لاشتمال النفس على الأباطيل و المتناقضات بالمعنى 
السلبي الناشئ من تعدد الأرباب العقلية و تضارب الرؤى الوجودية في الذهن و كون مصادر 
متعددة متشاكسة من أهل و مجتمع و تجارب جزئية قد أفرغت أفكارها و تصوراتها عن الأشياء في 
نفس القاصر و الطفل ٠‏ فيحتاج السالك لطريق الوعي أن يقمع ما يخطر على نفسه في البداية . لكن 
بعد حصول الاستنارة و التوحيد النفسي فإنه لا يخطر على النفس إلا النور » و هذا معنى لا يعرفه 
إلا أهل النور . و سيدّهم صلى الله عليه و سلم ما كان ليقع في قلبه الذي هو موضع “ نزل به الروح 
الأمين “ إلا ما كان حقا و بأمر إلهي . هذا تفسير للمؤّمنين . أما لغير المؤّمنين . فنكتفي بالإشاره 
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إلى آنه إنما وقعت له شهوة إصابة زوجته » و هو أمر طبيعي . و آما سبب ورود الخاطر بإصابة 
زوجته فيتعدد بتعدد المثيرات الطبيعية لذلك . و هي كلها متساوية من هذا الوجه . 

أما عن ملاحظتك الثانية و هي عن النظر إلى النساء في الطرقات بشهوة . فأولا ليس في الحديث ما 
يدل على ذلك . و الرسول قال “ مرّت بي فلانة “ و هو كان “جالسا في أصحابه” , فلو كان المقصودب 
أنهم كانوا جلوسا في الطريق » و مرّت فلانة بهم , لقال “مرّت بنا فلانة” أو “ أرأيتم فلانة التي مرت “ 
أو أي عبارة من هذا القبيل . فلعل الرسول يقصد “ مرّت بي فلانة “ أي إحدى زوجاته » مرت بخاطره 
و خياله » فقام إليها . ثانيا على فرض أن الاحتمال السابق ضعيف و مردود » و تسليما بأنهم كانوا 
يجلسون في الطريق و مرّت امرأة بهم فكانت سببا لإثارة خاطر مواقعة الزوج » فأين الحرج ؛ أوّل 
نظرة جائزة لجميع البشرية » و كان انفعال الرسول شريفا بأن قام إلى أهله لا غير . 

أما عن ملاحظتك الثالثة و هي عن تحديثه لأصحابه بما حدث . فإن القوم لم يكونوا يشتملون على 
أنواعالعقه“الحفيية التى مج مو خصاتضس الأب الفبعينة واساء الخصوية من السترعية و 
أشجرابية من يتدوع من هذا الأمن :ها التكاح الأ كالطهاء اق الحرب أو النيه أو اعاموضيوع آخر 
من أعمال الإنسان , أو هكذا هى عند أصحاب النفوس السليمة التي لم تُحشى بالأمراض الواعية و 
اللاوعية . بل إن من أبرز علامات انحطاط الأمّه كان تحديدا دخول التحرّج في الكلام في قضايا 
النكاح »و لن تجد فترات القوّة إلا فترات عدم التحرّج من الكلام و الفعل في هذا الأمر . فهذا 
الإنكار خارج من مريض يرى نفسه صحيحا و يلوم الآصحاء . كمثل المجنون الذي ينظر إلى العاقل 
و يتّهمه بالجنون لأنه لا يفعل و يفكّر و يتصرف مثله . و صدق الرسول “إنه من أماثل أعمالكم” . و 
العرفاف تفيمون نفدي “أمائل هناب ةا كنا ونا مهن قل . 

فالحاصل لا تأتنا بأمراضك و تُحمّلنا إياها , اذهب و اطلب العلاج بدل الإنكار على الأصحاء . 


على أسافن وحدة الحق واككزة الخلق ميت متريعة خواز كعدن القنناء الرجل:الواحد : 

وزعلى أساس كثرة الحق - من حيث استناد» العسدى و ؤحزة الكلق ميت شريقة جوان تعد 
الرحال لمر ةالواهدة: 

على أساس وحدة الحق و وحدة الخلق بُنيث شريعة وجوت الرجل الواحد للمراة الواحدة . 

وتغلى ساس كذرة التحقبو كثرة الخلاق تنيت شريعة جواق تناكج كل الرجال وكل الشناء على 
الإطلاق . 

لكل شريعة حقيقة . من فقه الحقيقة عرف الشريعة »و من جهل الحقيقة خرّ أبعد من الهاوية . 


“يأيها الإنسان ما غرّك بربّك الكريم” ؟ أنه كريم ! 


في مكتبة و حوزة كل عربي » يجب أن يوجد معجم مفردات و معجم آدوات . 
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و 
ملحوظة : يجب أن نصنع تلخيصا لكتاب مغني اللبيب بحيث يصير كالمعجم الميسر للوصول إلى 
الآداة و معرفة معانيها مباشرة يدون تعقيدات و تحليلات النحاة . 


خير البيوت : رجل طالب معرفة و اهرأة طالبة معيشة + فالأوّل يكون كالسماء للبيت »و الثانية تكون 
كالشيحرة لها 

بينما الحاصل هو أن الرجل يُهلك خارج بيته و يفقد مركزه الذاتي بالعمل المعيشي المادي » و ينفق 
الكثير من الطاقة في ذلك , حتى إذا وصل البيت صار لا يتحمّل أن يتكلم كلمتين مع زوجته . و المرأة 
حتالسة في البيت لااتسمل ينا يذكن م هي تجلك طاقةة عنظيمة مناديةاكتمكل في يحسمها وما 
لليف من كاف حيع حي دين كل مرح تقريها »دو سي ازيل هرم ركلها: أن يكليها ويك ذفنق 
نفسها بعد أن يرجع من العذاب الأليم الذي كان فيه خارج بيته و في عمل مناقض لفطرته التأملية و 
العقلية . فلا الرجل وجد ما يريد » و لا زوجته وجدت ما تريد . 

هذه تجرية قستطق أن 'يقوج بها الناس : ليكن الرجل في بيته يظلب' المغرفة و يحيا كما يناسن خالتة 
الروحية الغالبة » و لتخرج المرأة للكسب المعيشي ء ثم بعد أن ترجع سيكون زوجها في حالة عالية من 
الهدوء و الناتجة عن التفرّغ للمعنى , و ستجد منه ما تحبّ من عناية و التفات إليها و كلام معها . 

و مما يزيد أهمية هذه التجربة هو أنه من أعظم المشتركات بين شتَّى أصناف الناس هو اثنين : كون 
الرجال هم الذين يكسبون المعيشة , و كون النمط العام للأسر هو شيوع الجحيم في بيوتها ! فلابد 
أنه توجد علاقة بين هذين الأمرين » و في ضوء التحليل السابق و غيره العلاقة واضحة إلى حد كبير 
حدا . 


علقت إحداهن : لكن اظن ان ذلك يحصل اذا كانت المرأة تعمل شي لا يذكر لكن عندما تشغل نفسها 
والعئل فى متزلها بدل وجود من يعمل يدلا عتها و ان كاتة تعتدي باولاذها امات كامله لن تمد 
تفسها تنتطومله كني عين أن تسدويرقيتةه وان كان اتدل يعمل مشكل معقل من دون الانهالة 
الهديد للبحت غخ مال اكثر فستكون حياتهه مثاليه:ى يجد الرجل ؤقت للمعرفة لان حياثة مستقره.و 
زوجته ايضا تكون مكتفيه و لن تتطلب اشياء خياليه هاد وجهة نظر ما رأيك . 
فأجبت : وجهة نظر جميلة و مفهومة . لكن مع ذلك ٠‏ لا أرى مانعا من المحافظة على البيت تنظيفا و 
عناية مثلا بعد العودة من الوظيفة المعاشية فحتى الخدامات في البيوت المعتدلة الحجم و التي أهلها 
عموما أهل نظافة و تنظيم معتدل لا يحتاجوا إلى أكثر من ساعة إلى ثلاث ساعات يوميا للفراغ من 
فيؤوة البيت:: فلم افنهع ما سيب كون الرحل هي المقروضن عليه أن شرع لا العكدى »ثم إن 
الواقعي ىهف التشاكد عالميا لسن الصورة الحميلة التي وضهتنيا ما :وصفقيه:فى الاستتهاء النانن 
جدا كما تعلمين و نعلم كلنا » و ما ذكرته أنا في المقالة أعلاه هو محاولة لمعالجة النمط السائد »و 
النمط السائد ليس نمطا مطلقا بطبيعة الحال فلا يوجد إطلاقات في هذه الأمور . فمثلا ما ذكرتيه 
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عن طلب الزوجة لأمور مبالغ فيها . معلوم أن هذا هو الأصل السائد أي طلب الأمور الغير ضرورية و 
الغير حتى حاجية ؛ بل طلب أمور غالبا إما كمالية أو ترفية إسرافية بحتة , أما لى قمنا بالتجربة 
المذكورة في المقالة فإنه غالبا لن نجد المرأة تحرق المال الذي كسبته هي بعرق جبينها على أمور 
تافهة أو ترفية ( عادة المرأة أو الإنسان عموما لا يبالي بحرق الأموال التي كسبها غيره فقط ! ) . 
مثال آخر , ما ذكرتيه عن أن الرجل سيجد وقت للمعرفة بعد أن يرجع من شغله , أيضا هذا نادر و 
نادر جدا ؛ لأنه غالبا سيكون قد "تصدع رأسه" من الوظيفة . و ستكون أكبر أهدافه هي أن 
يسترخي قليلا و ينسى همومه أو يفكر فيها , و لذلك النمط السائد هو الرجل الذي يشتغل في النهار 
ثم يشاهد التلفاز أو يخرج للشيشة مع الأصحاب في الليل , و هذا طبيعي في ظلٌ هذه الظروف و 
إن كان هذا النمط غير مبرر طبعا لكنه مفهوم . معالجة النمط السائد شئ » و افتراض حالات نادرة 
كمخارج من ظلمات النمط السائد شئ آخر . المقالة تتحدث عن الأول . ما ذكرتيه من رأي جميل هو 
فعلا من أفضل الحلول الجزئية لا الجذرية . و الله أعلم . 

فقالت : احتمال ان يكون علاج إسراف المرأه هو ان تخرج للعمل لكن هناك في هذه الحاله احتمال 
اكبر ان تتخلى عن الرجل بسهوله و هذا من المشاكل السائدة في هذا الزمن ايضا و الله اعلم 

فقلت : فعلا . من المحتمل جدا أن وجود مال مستقل عند المرأة سيجعلها تستقل عن الرجل و تستغني 
عنه ... و هذا مما يظهر شرف الرجل الذي يبقى مع امرأته بالرغم من كونه مستقلا عنها في المال ! ( 
ويفسرلماذا يحب على المرأة عامة أن لا تغضب إن استغنى الرجل عنها بعد حين ..أي إذا كنا 
سنتاكن والاحتال الذي ذكرتية ): 

و قالت : عمل المرأة بآمانه داخل منزلها و مع اولادها عمل مهم جدا و صعب لذلك اغلب النساء تهرب 
منه و تدعي بأنها من حقوقها ان تخرج للعمل طبعا الا في حالة الضرورة . 

فقلت : ما نقترحه أن يصير ذلك من الواجبات لا من الحقوق . و يمكن لكل زوجين أن ينظروا في 
حالتهم الخاصّة في ضوء الأقكار التي طرحناها . 

فقالت : لا الوضع مختلف بنظري لان المرأة من اهم الآشياء التي ترغب وجود الرجل هو الاعاله 
الماديه لذلك تستغني عنه اذا استقلت بينما الوضع مختلف عند الرجل لا يرتبط بالمرأه من اجل المال و 
لكن لأسباب اخرى و الله اعلم و أسفه على الاطاله . 

فقلت : يعني أفهم من كلامك أن الهدف الوحيد للمرأة من الرجل هو المال ! ( هذه مصيبة . لأن هذا 
تعريف "العاهرة" و ليس الزوجة . صحيح ؟ ) . أطيلي كما تحبّي , النقاش مفتوح . 

فقالت : لا انا لم اقصد الوحيد بل قلت من احدى الأشياء المهمه في حياتها الاعاله الماديه و ليس 
المال فقط يعني هناك اشياء اخرى مهمه بالتأكيد كالعاطفه و الإحساس بال موده و....و لكن مع تطور 
الحياة و تسارعها لم يعد الرجل يؤدي الدور الصحيح و عدم مقدره المرأه على تفهم صعوية عمل 
الرجل صار هدف المرأه مادي فعندما تستقل يصبح وجود الرجل لا معنى له و هذا شيء مرضي 
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نراقي لذلك "8 اشح عمل المزاة:1ذللذيكق الشوورة. و اقصب بالاغالة الناديه انين لماكل .و المسكن 
و لسن الكآليتحة :اتدتفاد زانى وامقسل الخطا ىالصواب تالقاكيددى انشنالته يون التفاشن [لرقاره 
فقلت : المرأة المجبورة على أن تكون مع رجل “فقط” لأنه يعيلها ماديا » يجب عليها - إن كانت تحترم 
نفسها و تريد أن تسعد في حياتها - أن تتركه مباشرة و تبحث عن غيره بقدر وسعها . و في جميع 
الأكوال :اميدق الآساسدي :من ههه المقالة ل إلا«الحبل'الجياعي على تخطيه العيكن بأكين تعدو 
ممكن لافتاج الدرفةى العدل «الالحضيى فها :و انل كرت . 


علقت أخرى : وإذا خرجت الزوجه من البيت لطلب المعيشه فسيبقى الأطفال مع الأب بالضروره 
وبالتالي مستحيل يصفى باله للهدوء والتآمل والمعاني ولمن ترجغ المراه من طلب المعيشه لن تلقى إلا 
زوجا مهدودا أكثر منها. إِلَّا لو تركوا الأطفال عند مربيه او الجده ولا اظن انها فكره جيده والله اعلم 
او ان يكون هذا النوع من الترتيب في العلاقه ممكن ولكن بدون وجودب اطفال يعني زوج وزوجه وليس 
ام وأب او لمن يكبروا الأطفال ؟ 

فأجبت : أولا , المقالة فعلا أفضل مجال لتطبيقها و أسهله هو في حالة عدم وجود أولاد . ثانيا » حتى 
لو وجد أولاد فإنه وجدت مدارس مثلا حتى تعتني بالأولاد في الفترة النهارية التي فيها العمل 
الوظيفي عادة: ثم فئ:ظل تنطيم اجشماعي آخر يمكن أن نتحدث غعنه لاحنقا إن :شناء الله » يكون 
للأولاد مجالات للعمل و اللعب أو التعلم خارج المنزل كثيرة جدا و هي واقعة تحت مظلة النظام العام 
للبلدة و الحارة و الجماعة . ثالثا » حتى لو فرضنا أن الأولاد سيجلسون مع الأب في البيت » فإن 
الآب هو المعلم الأول و الآكبر حينها » و ستكون صحبته التعليمية و الترفيهية مع أولاده هي بحد 
ذاتها مجال من أخصب مجالات إظهار أنواره العقلية و إفاضاته المعنوية . ملحوظة أخيرة : الأولاد 
المجانين و الشياطين في هذا الزمان »و الذين هم غالبا ثمرة لآفلام الكرتون و أكل السكريات 
المصتزعة و فقدان الأسيوة الحسيتة ؛ لا نمكن أن يكرنوا محالا للاعتراضن على الاقتراه المذكون , لأن 
الإصلاح حين يآتي يأتي لجميع المجالات . و من أوّل ما يجب عمله هو إطفاء نار الشيطنة الصناعية 
التي لا هي من صلب الطفولة و طبيعة الصبيان . و لا هي من الحالات السليمة التي ينبغي السكوت 
عنها . فليّتامل هذا المعنى . 

وقالت أيضا : ملاحظه: ممكن يكون طلب المعيشه للرجل هوه في حد ذاته طلب معرفه في نفس 
الوقت. فالرجل يتأمل ويلاحظ ويحلل ويشعر ويستنبط ويهداً عندما يحرث الارض ويجني أو يبني او 
خلال اي من الاعمال التقليديه فيكون مبسوط ومنتعش وهو يطلب معيشته المعرفيه وما يرجع مخنوق 
للبيت والكل يكون راضي. ولكن ممكن انو الاعمال الحداثية هذه الام في الشركات والقطاعات 
الحكومية في المكاتب هي التي تقطع هذه العلاقه بين طلب المعيشه وطلب المعرفه في نفس الوقت ؟ 
فعقبت : نعم العمل للمعيشة هو بحد ذاته تجربة معرفية » هذا صحيح . لكن لماذا لا يكون كذلك للمرأة 
أيضا ! مرّة أخرى . لماذا هذا الفرض الاستعبادي للرجل بأن يكون هوى الخارج و المهلوك . الكلام كله 
في هذه النقطة . نحن لا نتكلم عن انعدام الفائدة في العمل المعيشيء الفائدة موجودة في كل عمل 
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حتى لو آلقينا بإنسان في السجن الانفرادي في غوانتانامو قد نذكر بعض الفوائدة الإيجابية لذلك ‏ 
لك هذا لس كبري لإلعانة فى غوانتاعامو كد فج العمل الخداذى شين العمل التقليدي هين 
بطريقة جوهرية و خطيرة أيضا . فالجانب المادي و أثقاله قد زادت و بكثرة و كثافة كثيفة » و بما أن 
الومل شاية هما رجو :]كني ماح كروهه تيده الوعنا نف وزوريها أن االواة قاوة شيل ساف 
للحي و النادع في جاوكلفيا لاون مدك نافيا الظوعة ا اكمشاة بالارلاة والطفاظ على 
صكتها كأمٌ ليبقى الولد بها و يصح , فإن النتيجة صارت هي النمط السائد و هو أمم فوق أمم من 
الماديين و الكثيفين و الثقيلين الذي يمشون على الأرض ليس هونا بل تدميرا و إفسادا . و هذا أحد 
قم الأسبات:الذاغية لهذه التجرية الثي ذكرتاها ».و الل أعله. . 

تقالك * لكن خط فى يالك :اذأ اله كان عنرها'طفل رضيوما تمينفع هذا "الترفيي لأن الطفل الرضيع 
لأعنق :فى هدر أنه حلال النته الازلئ على الأفل.. ؤإذا الآ ححديت ازلاك ستقاريين في الخمر فنا 
حيمدي الاول ينفطم اللا والطفل التاني يستلم . 

فاحف ند |"اسساو يفول :و الإسضنا :لا بيلك الشاعقة كنا داقر قلنا كنا هن الواقه الا :* 
يجب على الرجل أن يعمل ليكسب معيشة أهله . فقال أحد الأشخاص معترضا : لكن الرجل قد 
يمرض و يصاب بالشلل أو يمرض لمده ثلاث سنوات متتالية و لا يخرج من مرض إلا و يأتي مرض 
بعده و يستلمه ( وهو فرض واقعي جدا ) . فإن هذا الاستثناء لم يخرم القاعدة السائده . كذلك ما 
دكركية مق احتراخى امتتشافي لآ هرق القاعد ة الحديدة الذي دكرناها ,و مطود]خ القالبية العظمى 
مق المنشاء في هذا الزمان لاجتشهارا عالين في الرضاعةاو لا كالقطط في لولاةة بزل الكقين ميم 
عندهم ولد واحد في ثلاثين سنة من سنوات كانت قادرة فيها على الحمل . صحيح ؟ 

فقالت : صحيح . بس اظن انت غير مستوعب قد ايش هوه صعب ومسؤوليه تربيه طفل بداً بالرضاعة 
الطبيعية مثلا لعامين وهو برأيي حق عظيم للطفل . والطفل لا يبدا يستقل إلا بعد تقريبا خمس سنين 
فهو لمده خمسه سنين على الآقل يحتاج عنايه خاصه مجهده على المربي وما تخدم المتأمل للمعاني 
أندا رايد اند كفل الأرلان تحن خمسة نكن حسكلشوا ينع الات المثامل الغاقل في البيت الرواللء 
حزنت على هادا الرجال. حيقضيها تغير حفايض او في الحمام معاهم او تاكيل وتسليتهم.احس 
لازم يكونى الآطفال كبروا علشان يكون النظام المقترح مثمر للجميع من غير تآذي احد الآطراف او 
من غير اولاد . 

فقلت #ممكن فخا إلا ل وكانايوحه عافتلات في شجال التزسية وطيقدي الاقضاء بالأطفال فى هذه 
المجالات حتى ترجع الآم من وظيفتها . حينها يمكن تطبيق ذلك . 

فقالت : بس الطفل يبغ آمو "أو آبوه" ولمن الام تروح وتسيبو مع المربيه يبكي ويتضايق ويخاف. 
فالطبيعي انو يكون مع الام. ليش نلف وندور علشان نبعدهم من بعض ؟ 

فقلت : إن كان و لابِدٌ » فليكن الخروج للوظيفة بعد سن استقلال الطفل و عدم حاجته للمربّية . إن 
كان و لابد من مراعاة بكاء الطفل المذكور » و يوجد له حل لكن للاختصار نقول الاحتمال السابق . 


56 


فقالت : والأم ترى لمن تكون مع أولادها بتحس بضغط ومسؤوليه ومهو احساس جميل طول الوقت زي 
لمن الرجل بيروح يشتغل بره. والام ممكن تتمنى انو احد ياخد منها هادي المسؤوليه لانها خنقه 
وبعض الأمهات فعلا بيطلعوا يشتغلو بره تهربا منها . فالرجل اللي بيخرج للمعيشه مخنوق مو اقل 
من الام اللي مع اولادها في البيت. "أنا بتكلم عن الآم المهتمه مو الآم الفارغه” لكن حتى الام اللي 
تهرب من مسؤوليتها تجاه اولادها بتنتكس أكتر لمن تطلع تشتغل بره لان تأنيب الضمير ياكلها. 
فقلت : الضغط موجود في هذه الحياة بوجه أو بآخر على الجميع غالبا إن لم يكن دائما . العبرة في 
وضع الأحكام و توزيع المسؤوليات هو على الهدف الأخير الذي نرغب في الوصول إليه » و هى وحده 
الذي يبرر الجزئيات و التفاصيل . عندما نقول "خروج الأم من بيتها للوظيفة " لا نقصد أنها ستنام 
في الشارع . المقصود كله بضع ساعات من النهار فقط . لا يحتاج الآمر لهذا التهويل . لنبقي 
المسألة في حجمها الطبيعي . 

فقالت : التجربة خير برهان . 

فقلت : حقا . 

فقالت : بس انت صرحت قبل كده ان الرجل يشعر بالذل وانه عاله على الغير عندما لا يكسب معيشته 
بنفسه ! كيف حينبسط بالوضع اللي اقترحته ؟ 

فقلت : " على الغير " .. الزوجة ليست من الغير . لآنهما في حكم الواحد . 

فقالت :مين يدخل في الغير اللي حيطلب المعيشه للرجل بدل منه ؟. او تقصد اذا ما كان متزوج ؟ 
فقلت : إذا ما كان متزوج . هو . إذا كان متزوج » امرآته . 

و قالت : ايش الهدف الآخير بالمناسبه. لم يتم ذكره هنا . 

فقلت : في المقالة مذكور . و هو تفريغ الرجل للمعرفة بنحو أفضل , و تحسين الأحوال الأسرية . 


علق اكنة ايفان وطريى إن معت سهنا كله الريك الع انيت خصبي المعرقة: 

فعقبت : طويى له و حسن ماب . 

ثم قال : بعد قراءة المقال والتعليقات الثمينة . أودٌ توضيح أنه فعلا الفكرة تعمل تمت إطار المجتمع 
المنظم التكفل بالطفل. بما عدا الرضيع الذي يحتاج والدته لكي تنمو العلاقة الوطيدة بالوالدة كما 
أثبت علم النفس أن المراهقين إنما مراهقتهم هني انعكاس لسوء اهتمام في مرحلة الرضاعة. 


الفرق بين عمل المرة وعمل الرجل منا تكشف لي هو في كيفية العمل وليس ذاتية العمل. فكلاهما 
سيعمل بفطرته, كونه تعلم فسيعمل. لكن المرأة بمقدورها على الالتزام أكثر بروتين او عمل مستمر بلا 
انقطاع مثل عالم الوظائف. بينما طبيعة الرجل التأملية تجعل منه يعمل يوم ويوم لآ. يعمل أسبوع 
وشهر يتوقف. وتجده ينجح ولذلك عُرِف عن محمد أن تسع أعشار الرزق في التجارة» والتجارة بيع 
وشراء. وإن نظرت إلى ما يُباع ويُشترى فسيكون غالبا من عمل امرأة إن لم يكن كله. من عطور 
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وماكولات وملبوسات. أما الرجل يناسبه رحلات الصيد والزراعة (بطبيعتها البطيئة كالرجل) » والبيع 
والشراف والكازف على الخاين يفيف أثه يتالطف ب(تها رفوا )1 

فقالت المعلقة الثانية : نظام سلطان ممكن يكون ممتاز بس مو في النظام السائد حاليا. يكون ناجح 
في نظام بسيط لطيف كالعيش في قريه صغيره لها نظامها الخاص ومستقبل أفرادها منفصل تماما 
عن قواعد المدن الآخرى العامة. وحتى في هذه القريه لن تحتاج الزوجه للعمل كل ايام الأسبوع بل 
قد تجني ما تحتاجه العائله في يومين والباقي تتفرغ لنفسها تتعلم فيه ما تريد وتتفرغ لآولادها 
ولزوجها.او قد يتحقق النظام بأن يشارك الكل في كل شي حتى الأولاد عندما يستطيعوا. فالكل 
يوفرقسطا من معيشه العائله ككل ويحصل على وقت ليتعلم فيه أيضا وللراحه.فالزوج يشتغل يومين 
مكيروا كمان تفل فيضم السادسهة مدكن يحصضل على مغيشتة:ابيكنا وندوين عد شا !ذا كان 
محبا للعلم من غير زن الأبوين عليه والكل ينتهي انو ما ينخنق لانو مسؤول عن غيره. والله اعلم. 
لأني فعلا أشعر بن الرجل مستعبد في بيوت هذه الأيام » و المرأة تخترع أنوا ع المعاذير حتى تجلس 
في البيت في راحة كبيرة بالمقارنة مع مناطحة الناس في الوظائف الكتيبة الرتيبة . لا تقولي لا 
رضاعة و لا يخزنون : لا يوجد أصعب في هذا العالم من ما يقاسيه الرجال من أشغال شاقة سواء 
كانت يدوية أو مكتبية ( و المكتبية أصعب و أكاب من بعض النواحي من اليدوية لآنها أشبه بالسجون 
مخ الأشهال الشنافة الدهفية ى التقسبافية بل اليدوية من ييفه )"..فا ذا أشتفنا على هذا نا مقاسية 
معظم الرجال من زوجاتهم بعد الرجوع إلى البيت » و أنواع الإزعاجات و الضغوطات و القرف » فإنه 
يصير الرجل ليس فقط مستعبد لتوفير لقمة العيش للمرأة بل يصير مستعبد و ملعون نفسه أيضا . 
ليكن ما يكن » يجب أن يقوم الرجال بحركة جماعية لإجبار النساء على الوظائف عوضا عنهم و قلب 
الطاولة رزنيننا على عفي, و اقل بها بستسنتقو فاه فد القطوية لوقت هو 1و ققض الجراة فعلنا 
بالضغط الحقيقي الذي يعانيه الرجال » من يدري » ممكن يحترموا أنفسهم بعض الشئ حينها . ( لا 
لق أننا تهنا أن تذكن أن كلامنا هو للقالب:3 لا يشمل كل أمرأة و لأ كل رخل) :و فكرة أخيرة؛ 
فعلا ما قام به الرجال في ظل الظروف العالمية على مرّ التاريخ هو معجزة بجميع المقاييس , فكيف 
الرائعة و اللطيفة . بالمناسبة : أظن قول البدو عندنا "المرأة ملكة" المقصود فيه ليس مدحا لها و لهم 
بقدر ما هي شكاية مبطنة لحالتهم الشخصية أي حالة الرجال » فالرجل منهم يشعر أنه صار عبدا 
لهذه الملكة . يخرج كالعبيد في بابل القديمة ليكسب لسيّده ما يحتاجه . أصعب وظيفة في هذه 
الحياة أن يضطرٌ الرجل أن يدوس على كرامته و طبيعته خمس أيام في الآسبوع . إحدى عشر شهرا 
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في السنة , لمدّة أربعين سنة . من أجل أن يفتح بيتا لتسكن فيه الزنانة و أولادها . هذه أصعب وظيفة 
.و ليس تلقيم الثدي الذي تحسنه الأبقار أيضا بالفطرة . 


صدقة باطنية جارية و إنشاء أولاد روحانيين إلى يوم الدين يدعون لك . 


3 


م 


3 


حين تجد الذهب يخرج من وقتك , لن تنفق وقتك في التراب . إنما يستخفٌ بوقته من استخف بعقله و 


عن الطب النبوي : 

النبي معصوم في المبادئ » لكن في تنزيل هذه المبادئ على الوقائع فما لم يكن وحيا فهو باجتهاد 
00 

لو تأملت أحاديث الطب النبوي ستجد أن مبادئها و أصولها هي قواعد الطب حقا . لكن في 
تنزيلاتها الشخصية في ذلك الزمان قد تجد لها و عليها . 

فالعبرة أن تستنبط أصول الطب النبوي » و آما فروعه و مصاديقه التي تم تعيينها في ذلك الزمان 
فهي قضية ثانوية منفصلة عن الأولى الأصلية . 

إؤشناء إللهشككتن :مقالة في مبادئ الظي التبوئ وانتطن:' فى هينات بن[ الأحاديث الواردة في 
هذا الباب لنفرّق بين المبداً و التطبيق . و مثال على ذلك يكفي في هذا المقام هو حديث أكل سبع 
كمرات . فالميداً هنا أنه يوجد آذوية في النناتات .مبدا ثان أن الدواء قدبيحتاج إلى .مقادين كمية 
يجب أن يعيّنها الصيدلاتي للمريظن :.و على هذا القيائن فتامل تلك الأحاديث الشريفة . 

و من الشواهد على آن النبي قد يجتهد في التطبيق : تأبير النخل . و النزول عند بدر ( و في هذا 

الحديث لا نجد النبي يقول لآصحابه من أول الآمر آن تعيين موقع نزول الجيش كان برأى و ليس 
بوحي ٠‏ بل إنما نطق بما نطق مطلقا حتى إذا ورده السؤّال حدد مصدر قوله . و على ذلك كل حديث 
تطبيقي لا يُحدد فيه النبي مصدر قوله أهو تجربته الآرضية أم غير ذلك » يكون الشك وارد فيه و من 
الجائز أن يُحمل على أنه قول بالرأى الشخصي له عليه السلام فلا حرج في الأخذ بغيره كما أخذ 
هو بغيره في حياته الأرضية الشريفة . فليتامل هذا الأصل جيدا فإنه قاعدة هذه القضية برمّتها ) . 


من الغين أن تنزل بك مصيبة صغيرة أو كبيرة فلا تدعو الله و تتصدق و تتوب لأنك ستخسر خسارة 
الدنيا و الآخرة بينما الجبر بيديك بإذن الله . 


سال لحي" لأضحان ها القرق يو" باإدوريها فى“ اوري 
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فآجبنا : في القرءآن , الآمر من مستوى الوحدة المتعالية . و الإذن في طبقات الكثرة المخلوقة . بيانه: 
ناز الأنيو فقال فهة " إكما أمزد ذا ران شكفا” كال" وها أمر ا الاوسية ظو “نان اناف 
“الال الخلق و الأمر “و“الروح من امردربي © الجمع يتنهده الات يكضف عن كوق الآخر شن 
سابق و فوق الخلق عامة و مقرون بالحضرة الإلهية . أما الإذن فدائما يقترن بتنزيل شئ من الله 
تعالى آو بظهور كمال من كمالاته الوجودية و أنواره الجودية على أيدي عباده المكرمين الذين أكرمهم 
بأن حوّل فقرهم الذاتي إلى محل تجلّي مدده الأسمائي . فقال مثلا “تنرّل الملائكة و الروح فيها بإذن 
ربهم من كل أمر” . و قال عيسى “أحيي الموتى بإذن الله” . و قال في الشفاعة التكوينية أي حصول 
أكر وهو ف معد ركنا فظوي وقد “مد | الدع وفع علد ] لذيازنه © الحاحسة ؟ كلما هو فوق 
الكون هو آمره . و كل ما يحدث في الكون له وجهان . وجه للأعلى أي باتجاه الآمر الإلهي الذي 
أنشأه و بهذا الاعتبار هو “بأمر ربه” و وجه للأدنى آي من حيث حدوثه في العوالم و تحققه فيها و 
كركة وسيلة لصمدور'الأثار الوخودية التي فيهارانخة الكها لذت الأستماكية كالعلهرق القدرة يالمياةو 
الجمال و الفاعلية و السببية فإنه يكون “بإذن ربه” . فالآمر إلهي , و الإذن إلهي-كوني. و الله أعلم. 


سأل أحد الأصحاب : هل وجب وجود فرعون لخلق موسى ؟ أي قوله اصطنعتك لنفسي , كان وجود 
كوقنة رمه الإضطنا 22 وا ةاقلم 

فأجبت : النور يوجد باستقلال عن الظلمات . لكن الظلمات لا توجد إلا بنور الوجود . فلا يجب وجود 
فرعون حتى يوجد موسى » بل يجب وجود موسى حتى يوجد فرعون . و لذلك قدم الله ذكر موسى 
على فرعون في قوله “ نقص عليك من نباً موسى و فرعون بالحق “ . 

فعلق : صحيح . فانعدام نور موسى عندما يترك المكان فينخلق السامري ثم ينخلق فرعون . 


جوهر الصيام : انعدام الشهوة لا الانقطاع عن الطعام . فمن أكل للصحة فقد انعدمت شهوته؛ لأثنا 
لو درمها أن ال تجات الى انطكاء لصمان برو م 41 معان يدون البرات مفافم لا صل الى 
العام :( و فلمطه في النكاغ والتوم ) بالتالئ القدرون» في الذي دنفت للطمام ل الشنيوة فردن 
وكات دي هنأك :| نضا قربا لحفيفة كل با لقو عن بدو التقوره الاق الحقيي »الى ويك 
الحن»“- قضاكم الدهوهن كان أكلدى كاهو نوه لللقتورة وز الخ دالا الشيوةى الالقات 
للأدنى . 


يزعم البعض أن “كل فكرة لابد أن تكون مشتقة من انطباع حسي” » ثم يُعرّف الفكرة الزائفة بأنها 
لك الذي © 8 تكر يناكم عو الطاء ست 

أقول : فما معنى اللابدية التي في التعريف الأول إذن ! إن كانت اللابدية صحيحة ٠‏ فلا معنى لوجود 
نكر “زاففة” أصلة هذا أولا ».و ثانا" كيك تفل يكل الأفكر الذي لايوسة مطابق حي لها كليا 
أو جزئيا . 
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فالحاضل» (تقلركة فاق :المقلر اين الكا قد مرو وت عه هر رض الا عم عنام 


كلف هارن الفكوازتاذع التعروس لمسقرهو و ذلك لأن صوق لذن نفدل الذكر مركن 
التحسينات المادية د ينبا تفن فكره تتكرار المشافدة”الثى على أساسها ممقيطيق "القراقن 
العامن”قى فضي دمئي جحنةمزإن لاييكه في الطلبيكة الحادية تكزار اعبات كل هار يثة فووواقة 
للحظة واحدة فقط هي لحظة وقوعه و عين هذه اللحظة فقط . أما تصور الاتصال بين الحوادث و 
تكراوفا فاضا محل الذه:ا لجتع ليذه الصور على شريط قن لامطادق لاف الحارج الحسى 
المادي . فأساس المذهب التجريبي المادي هو هو فكرة التكرار و تصوره » هو أمر ذهني بحت . 


مشروع لغوي عظيم : 

مقوادة "7 الدرهة تاتون مهافو لاقن السردة 7 

غارحة :ارشع هفافي كلصي مدر يه وفع انا 

مويق ورك اكت لقاليا العدرقى وال ككل "كم فار في كل اوور قوفي فاه المتردات 
اللخرية مرق تقو بو لتق ] راك أكل بحبدظ ن. 


وردني سؤال عن مسألة وجوب الوضوء بعد أكل لحوم الإبل و علّة ذلك الإيجاب . 

فقمت بالتالي : 

أ- رسمت خطة البحث » و قسمتها إلى قسمين , الحكم و التعليل . و قصدي بالحكم الظاهري أي 
الوجوب أو عدمه و الأقوال الواردة في ذلك عند مختلف المذاهب بقدر ما عندي من مصادر . و قصدي 
بالتعليل الظاهري منه و الباطني على طريقة ابن عربي رضي الله عنه . 

ب- ثم وضعت المصادر أمامي و أخرجت محل المسألة في كل مصدر منها بعد مطالعة سطحية 
للممتالة فيها .هي ست مضادر )١(::‏ الحلي من الإمامية في “"شرائع الاساام” نضن 1١‏ (؟) ين 
المرتضى من الزيدية في “البحر الزخار” ص ١07‏ . ("؟) النووي من السنة في “المنهاج” ص ”١5‏ . 
(4) ابن رشورهخ الشنة في “بذاية الجتيد" حنة2 (0) ابن عربي فى “الفتيهات المكية” كن 34 
(5) الفيروزآيادي في “القاموس المخيط” صن 5مانة ابل 

ع- ثم قمت بتلخيص ما ورد في كلماتهم في مسودة إلى قسمين . إلى زبدة الحكم أي إما أن المؤلف 
قال بوجوب الوضوء أو لا » و إلى التعليل إن كان ثمّة تعليل ذكره المؤلف لإيجاب الوضوء بعد أكل لحم 
الإبل آيا كان نوع التعليل و قيمته . 

د- ثم قمت بذكر بعض الفوائد العامّة في المسودة التي استفدتها من بحثي هذا , أي الفوائد الغير 
مخعصوزة فى .مسالة الآبل و الوضيوف: 

هآ- أخيرا بدأت بكتابة ثمرة البحث و الفوائد في هذا الكتاب . و هي ما يلي : 
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(خلاصة الأحكام 4 خمسة : )١(‏ يجب الوضوء منه لأنه ينقض الوضوء . (؟) لا يجب الوضوء منه لأنه 
ده "؟) يجب الوضوء منه مع أنه لا ينقض الوضوء . (؟) الآحوط الآدنى غسل اليدين 
و الفم منه . (0) الأحوط الأعلى الوضوء منه . 
( خلاصة التعليلات ) على نوعين : (الأول الظاهري ) و هو لآن لحوم الإبل دسمة و لها شحم كثير و 
رائحة قويّة أو منتنة و قد مسّتها النار . فالعلّة نظافة و تبريد بطن الجسم و الأعضاء و غسلها مما 
قد يصيب صاحبها من حرارة بسبب آكل هذا اللحم الكثيف مما يثقل الجسم و الصلاة تحتاج إلى 
من وا محضتوق ١‏ 
( الثاني الباطني و هو المعتمد الأكبر ) 
-١‏ النار ترمز إلى ما يصيب الإنسان في هذا العالم من حوادث تُخالف أغراضه الطبيعية . فالإنسان 
له أغراض طبيعية و أغراض فوق-طبيعية إلهية . فما خالف الطبيعية ولد نارا في نفسه . 
"؟- جواب الإنسان لهذا الحدث الناري إما أن يكون بالرضى أو بالسخط . بالرضى تشبها بالله 
ذكالى الدع ضير على اذى عزادة .أو الفط تار :إلى :منشالفة الحدثت التاردف لأغراضي الطنيسة : 
فلا يرضى إلا الإنسان الذي يُراعي أغراضه الفوق طبيعية التي هي الخلافة عن الله تعالى و كونه 
تمكاقين الذي استكلنة: 
دمحل انكو ا خط شت التلت 
:- الذي يجعل الإنسان يرضى هو الْمسمّى ب “لّة الملك” في الحديث الشريف » و الذي يجعله يسخط 
قن الست كل لشي 

ه-“الايل" سُّْمَيْتَ في الحدية الشريقبي “الشياطين" كين نهى النبي ضلئ اللهغلية و شله أن 
يُصلّي المسلم في معاطنها و أماكن إقامتها ذو شسيطنة الأبل زاجعة في 'التظاهن الى هنا يكرة .من 
نفارها و تهويشها على المصلَّي » و الشيطنة البعد و التوحّش و التفرّق و فقدان الهادي و العداوة و 
هذه كلها من صفات الإبل و من المعاني اللغوية المقرونة بالإبل و المآخوذة من صفات الإبل نفسها . و 
باطنيا على الأحد الاعتبارات الإبل عبارة عن النفس الفاقدة للعقل و التي تسرح في صحراء الدنيا 
بلا نور . 
1- فالنتيجة : القلب حين يرضى بما يجري على الجسم مما يُخالف غرضه الطبيعي فإن هذا بمثابة 
الأكل مما مسّته النار » أي أكل الوعي للحادثة النارية الطبع . فحين يرضى و يُسلّمِ لله في ذلك و 
يكون خليفة له في الصبر على الأذى سبحانه » فإنه لا تنتقض طهارته الروحية ‏ و هذا تأويل القول 
الظاهري الذي يترك الوضوء بعد أكل ما مسّته النار . و لكن القلب حين يسخط على الناريات الدنيوية 
فإنه يكوخ ينتابة مق أطاع له السيطاق :و التي :تمكل فى الأكل من لحم الإيل »بالتالي تتتقمن 
ذهاوةة فيضي نر يكرضا و هذا فارجل القول الكنامرض الذي أوخت الوقووو سن اكل هتفه النان: 
عموما و لحوم الإبل خصوصا . و الله أعلم . 
و- فوائد عامة من هذا البحث : 
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5د الشنايلة.و أفل الحديق دنا ميخالفون ما تعلية الخلفاء الأرضة مخ عمل وسدة عملية + بحخة أنه 
يوجد نصّ شرعي فهموا منه ما يخالف عمل الخلفاء . فإذن فهمهم للنص مُقدَّم على عمل الخلفاء و 
فهمهم و الجمهور و السواد الآعظم . و ذلك لأنهم يقولون بوجوب الوضوء بعد آكل لحوم الإبل بالرغم 
من عمل الخلفاء الآربعة و كثير من الصحابة و جمهور العلماء و خصوصا بعد الصدر الآول بما 
يخالف هذا القول . و حجّة الحنابلة و أشياعهم هي وجود حديثان نبويان يوجبان ذلك . فالفائدة من 
هنا هي الاحتجاج على هذا الصنف من يشايعه عموما من السلفيين بأولوية النصٌ على الشخص , 
حتى لو كان هذا الشخص هو الخفاء الأربعة . و كذلك هو حجّة عليهم في كونهم يرون سواد الأمّة و 
اتباع “الخلفاء الراشدون المهديون من بعدي” من الآمور الواجبة الحتمية » فواضج من هنا أنهم 
خالفوا لمن كدو حتئ ونا لحم غلنة الخلفاء'الرا شدوة" ا لأريعة نتادل. 

"- هذه المسألة شاهد على نظرية توفر شتى الأقوال المتناقضة ظاهرا و حقًا في الفقه في كل مسأآلة 
تقريبا إن لم يكن كليا . 

"- وجدت شعود استغراق أثناء البحث و و تشعر و كأن العلماء لم يتكلموا في مسألة غير المسألة 
المتناولة حين تسعى للاحاطة بها . كأن كل مسألة عندهم هي كل الشريعة في الأهمية . و هو عين 
الحق لآن الشريعة مسأآلة و هي من مسائل فردية فكل فرد منها له قيمة الكل لأنها إنما تظهر في هذه 
الآفراد لاغير . 

؛- هذه المسألة شاهد على وجود اتفاق أحيانا في الفقه بين أصحاب الفرق المختلفة مع اختلاف أهل 
المذاهب من الفرقة الواحدة . فتجد مثلا أن قول الشيعة الإمامية و الزيدية موافق لما ذهب إليه السنة 
الآحناف و المالكية و الشافعية . بينما خرج عن هذا القول السنة الحنابلة و شذوا بطائفة معهم . 
فاتفق شيعي مع سني » بينما اختلف سني مع سني . و كم لهذا من نظير . 

- أهمية منهجية الجمع بين الظاهر الفقهي و الباطن العرفاني و البحث اللغوي . حتى تكتمل 
عناصر الإجابة الشافية . 

"- هذه الفوائدة العامّة شاهد على الفوائد العارضة أثناء البحث التي يجدها الباحث في طريقه. فما 
خلا بحث عن فائدة حتى لو فشلت في الوصول إلى الإجابة المقصودة التي لم تخرج إلا للبحث 
عنها . 

-٠‏ هذه المسألة شاهد على أنه في الفقه التعليل الظاهري ؛ و في العرفان التعليل الباطني . و كثيرا 
ما لا يكون ثمّة تعليل ظاهري مقبول و راسخ » و يستحيل آن لا يوجد في الشرع تعليل باطني أولو 
تعليل ظاهري مقبول و معقول . شريعه بلا علّة » صورة مستحيلة . 

/- تعاطي المذاهب مع هذه المسألة شاهد على إمكانية و جوازية مخالفة جمهور الصحابة الكبار و لو 
أجمع الخلفاء الآربعة » لى فهم من مقتضى النص الشرعي البعض ما يخالف ذلك , بل و تم أخذ فهم 
ظائقة العلفاء آولئك فى عين | لاعتبار بل قبلها اليففن بالرعم من خروجها على قول الجمهور الآول و 
الآخر . أي هذه المسألة شاهة على قاعدة ( علوٌ النص على الشخص ) و قاعدة (اعتبار المفهوم و لو 
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كال لعن )ابرط د يكرة القام من اتسنا كيه احضبال دول وجتفول لهذا لقي بين 
الك وض !لسر 


عن مشكلة الاستفزاء آ و “سيالة” الانتقزاء (:[3 الستائل عفدنا الي لا مشاكل) - 

يغلب على القوم اعتبارها في اعتبار الممستقبل كالحاضر ء بينما الحقيقة أن اعتبار الماضي 
كالحاضر أيضا فيه خلل منطقي جوهري . افتراض أن ما نشاهده اليوم هى عين ما كان بالأمس 
يسازئ:في الإشكالية افتراك أن هنا نشافنه آليوم هومنا ستشاهده في غدا +:تصنؤن لؤ أنك 
شاهدت أسدا في عنفوان قوته » ثم دوؤنت هذه الملاحظة المادية . فمن الواضح أن افتراض عمليات 
هذا اسهد في الماهدى نحي كان طقاذ أو افتراخن أم«شيظل كذلك يعن أن ضيح هجوا من 
الباطيل. كذلك افتراض أن “الطبيعة” كلها كانت على نفس “القوانين” في الماضي أو ستكون عليها 
في المستقبل إما من الأباطيل أو من الأمور التي لا دليل عليها ماديا تقريبا . 


عن آية الحكم حصرا : إما أنها فطرية فعملها مركوز في النفس »و إما أنه يمكن استشفاف علمها 
من ذاتها امو إفا من عامبها قفليما اشرق غليه كلمها “و إها:( وشو الأقوى )من ظلب غلنها من 
الله آتاه إياه كشفا في الحال ( هذا شاهد على النبوٌة العامّة المستمرّة ) . 


أحيانا » يسعى بعض الفقهاء لإثبات معنى لكي يُقيموا بناء » فينتهي بهم هذا الإثبات للمعنى إلى 
نقض البناء كله . 

مثال لذلك : موسى ابن ميمون في دلالة الحائرين . أراد أن يثبت أن القوانين اليهودية لها معنى 
معقول و حكمة علمية » فانتهى به الحال إلى أن نقض القانون اليهودي كله تقريبا » لآنه نسب أسباب 
هذه التقنينات إلى الحالة العقلية و العقائدية التي كان عليها الناس قبل ألفين سنة من تاريخه » و ما 
انتشر فيهم من عقائدة الصابئة و المشركين » و غير ذلك من ظروف فكرية زمانية انتهت » فآيٌّ قيمة 
للقيام بقانون ذهبت علل إقامته . 

لا يُعلل الشرع الإلهي إلا عارف رباني . و إلا كان نقضه أَشْد من بنائه . 


الرؤية سبب للحركة » و باعثة للهمّة . كرؤؤية العطشان للماء سبب للتحرّك له و المجاهدة للوصول إليه و 
امستفاكل ا لقن ف وسيل 


االكناق كفو وا مظنا امم 
تأمّل هذا النصّ من ابن ميمون اليهودي في الختان و هم ممن يُغالي و يفتخر بالختان : 
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:و أكذلك الكتان ايقن عدف اخدى غلنها تفليلالنها عي اشمعافت فده الآلة حثى يفضيو هذا الفعلو 
يجمٌّ ما أمكن . و قد ظّنْ أن هذا الختان هو تكميل نقص خلقة . فوجد كل طاعن موضعا للطعن . و 
قيل كيف تكون الأمور الطبيعية ناقصة حتى تحتاج لتكميل من خارج مع ما يتبيّن م منفعة تلك 
الحلفة لذلك العهيو :و لسن هن الفريفية لتكبيل فتضن الخلقة تيل لكجيل نفهن اللخلق :و ثلك 
الآأذية الجسمانية الحاصلة لهذا العضو هي المقصودة التي لم يختل بها شئ من الأفعال التي بها 
قوام الشخص »و لا يبطل بها التناسل , لكن نقص بها الكَلّب و الشره الزائدة على ما يحتاج . و أما 
كون الحتاق يضيعف'قؤة الانعاظ وافد ريما :تففن اللذة امو لااشك فيةء لأن العضى إذا ادمني و 
ازيلت وقايته من أول نشوبّه فلا شك أنه يضعف . و ببيان قالوا الحكماء عليهم السلام : إنه من 
الضتفب ارو كفاوق الا الأفلف الدع حامعيا فهذ ا هق أوكد اناب الكتان هقد يو امن يدرف له 
بهذا الفعل إلا إبراهيم الذي شهر من عفته ما قد ذكروه الحكماء عليهم السلام في قوله : أنا أعلم أنك 
امرأة جميلة المنظر . و في الختان أيضا عندي معنى آخر وكيد جدا و هو أن يكون أهل هذا الرأي 
كلهم أعني معتقدي توحيد الله لهم علامة واحدة جسمانية تجمعهم » فلا يقدر من ليس هو منهم يدعي 
أنه منهم و هو أجنبي لأنه قد يفعل ذلك كي ينال فائدة أو يغتال أهل هذا الدين , و هذا الفعل لا 
يفعله الإنسان بنفسه أو بولده إلا عن اعتقاد صحيح , لأن ما ذلك شرطة في ساق أو كيّة ذراع » بل 
أمر كان مستعصيا جدا جدا . معلوم أيضا قدر التحابب:ز التعاون الحاصل بين أقواح كلهم بعلامة 
واحدة و هي بصورة العهد و الميثاق . و كذلك هذه الختانة هي العهد الذي عهد إبراهيم أبونا على 
اعتقاد توحيد الله » و كذلك كل من يختن إنما يدخل في عهد إبراهيم و التزام عهده لاعتقاد توحيد الله 
“لأكون لك إلها و لنسلك من بعدك” و هذا أيضا معنى وكية مثل الأول في تعليل الختان ؛ و لعلّه أوكد 
بن الأول و كمال:هده الشريعة و تخليدها إضا تم بكون الختان في بدن الصغز ففي زلك لاله 
حكم : الآول لو ترك الصغير حتى يكبر قد لا يفعل . و الثانية كونه لا يتألم كتالم الكبير للين جلده و 
لضعف خياله , لآن الكبير يستهول و يستصعب الآمر الذي يتخيل وقوعه قبل أن يقع . و الثالثة أن 
الصغير يتهاون والداه بأمره عند ولادته لأنه لم تتمكن إلى الآن الصورة الخيالية الموجبة لمحّبته عند 
والديه » لأن تلك الصورة الخيالية إنما تتزيّد بالمباشرة » و هي تنمي مع نموّه ثم تأخذ في الانحطاط 
و الإغماء أيضا , أعني تلك الصورة الخيالية فإن ليس محبة الأب و الأم للمولود عندما يولد كمحبتهما 
إياهو هو ابن سنة , و لا محبة ابن سنة كمحبة ابن ست , فلو ترك سنتين أو ثلث لكان ذلك يوجب 
تعطيل الختان لشفقة الوالد و محبته له . و أما عند ولاده فتلك الصورة الخيالية ضعيفة جدا و 
سخاهنة عض الوا لد الذى هو الماموى كيذ الفرففطة ري كذلك: هزه الآلة:تععقه والتحكان و لا تسعاضيل 
بالقطع بل يُترك الأمر الطبيعي على طبيعته و يُتحفظ من الإفراط و نهى الله يتزوج مرضوض 
الخصيتين 4 . 

أقول : خلاصة هذا الكلام . أن للختان سلبيات و ايجابيات بحسب مفهومه . 
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أما السلبيات فهي : )١(‏ يُضعف النكاح . (؟) يضعف العضو الذكري . (")اعتراض على خلقة الله و 
كما اتقانه لها سبحانه . (8) إضعاف قوّة الانعاظ . (0) اضعاف اللذة . )١(‏ إزالة الوقاية من الذكر . 
(0) التمثيل بجسم الإنسان . (6) التمثيل بجسم الطفل بغير إرادته و تشويهه غصبا عنه بغير 
موافقته . (4) الاحتيال على الأب و الأم . )٠١(‏ التفريق بين بني آدم بعلامات صناعية لا داعي لها. 
آما الإيجابيات المزعومة فها هي مع جوابها : 

5 إضعاف الشهؤة حدتئ لاتفرظ:الإنتساق فيها ,:الحواب :هذا مخ انكف مااشفعته فى حياتي و 
هو من الشواهد على أن العاقل قد يصير ببعض الديانات من الجاهلين . كيف استساغه مثل ابن 
ميمون لا أعرف , و لذلك هى نفسه جعل الإيجابية الثانية التي سنذكرها إن شاء الله أفضل من هذه : 
عقله لم يستطع السكوت على هذه المهزلة . و السبب الجوهري لسخافتها يكمن في ملاحظتين : 
الأولى عدم اطراد الأصل . بمعنى أننا لو أجزنا تشويه و تقطيع أعضاء الإنسان بحجّة زد ذرائع 
الغلوٌ و الإفراط في استعمالها . فيجب أن نفعل ذلك في جميع الأعضاء و القوى الظاهرة و الباطنة, 
فنقول آنه يجب خلع بعض أضراس الطفل و نجرح لسانه بحيث يستطيع أن يأكل و لكن يقل تلذذه 
بالأكل و تقل شهوته له و تضعف قوّته عليه حتى لا يفرط في تناول الطعام . و لم نقف هنا » بل يجب 
ا تشعف الفرة الحقلة للناين لأ العقل مشغيل الكشرون حسيه نخلرة موك و تمل الذكاء يكقن 
الكيزاء :و هكذا تتسافل فى ذلك حدق تنتبي إلى الدرك الاستفل سق تنذيب النفن :هذا وجة :و 
وجه آخر هو أن هذا الأصل يُراعي حسب تخيّله عدم الإفراط » فماذا عن عدم التفريط . كما أن 
الإفراط سيئته كذلك التفريط . فإن كانت آلة النكاح قد يذهب بها الإنسان إلى طرف الإفراط و 
الاميعبال الؤاكك عن المقبول.فكذلك فد يفن يها إلى طرف التقريظ :ف الكتحف عن الاستمال كليا 
أو إلى حد كبير جدا » بالتالي إضعاف الآلة قد يبعد عن طرف الإفراط » لكنه قرّب أكثر و أكثر إلى 
طرف التفريط و التقليل و هو سيئة بحدٌّ ذاته . الملاحظة الثانية عدم الالتفات إلى أضرار ضعف 
النكاح على النفسية و العقلو صحة الجسم . بما أن الله خلق الجسم بنحو ما »و جعل فيه قوة 
طبيعية ما , فلابد أن يكون لهذه القوّة فائدة ما , و عليه يُعتبر التدخل الخارجي الأثيم هذا هو 
اعتراض و كفر بالرحمن و رحمته في خلقه و إتقانه لصنعه . فلما لا نقلع إحدى العينين . بحجة 
وجوب غض البصر ء و نقول أن عين واحدة كافية للرؤية و القيام بالضروري منها ! 

؟- علامة العهد التوحيدي . الجواب : هذا أسخف من سابقه . أولا لآنه على حدٌّ علمنا الأوادم لا 
يُظهرون قضبانهم لبعضهم البعض ! أظن لهذا صرنا نلبس الملابس الساترة للعورة . ثانيا لآن من 
يسمونه إبراهيم في حكايتهم إنما اختتن بعد أن اشتغل بقضيبه الطبيعي “الأقلف” لمدّة مائة سنة 
تقريبا » بعد ذلك اختتن , لعله اكتتب من ضعف قضيبه بعد أن كبر سنه فراح يقطع فيه و يأمر من 
تحته بتقطيع و إضعاف قضبانهم ليصيروا مثله ! يا لعنة الله على الظالمين . ثالثا » التوحيد يظهر 
بالقول و السلوك . و هي العلامة الكبرى » أما تقطيع القضبان فهو من عمل الشيطان . 
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؟- استمرار الشريعة اليهودية . الجواب : كم في كتبهم هم أن قومهم قد ارتدوا و عبدوا الأصنام و 
اتبعوا “الآمم” الآجنبية » بالرغم من تقطيعهم لقضبانهم » و بالرغم من وجود “أنبياء” كثر بينهم . 
استمرار الشريعة بالعلم بها و الإيمان بها و المجاهدة على العمل بها و إقامتها . و ليس لهذه 
الرمزيات الفارغة مدخلية في هذه القضية . 

الخلاصة : يظهر لي أن الختان هدفه الحقيقي هو التالي : 

-١‏ وسم الإنسان بوسم في جسمه من صغره حتى يشعر بالإجبار في كبره أنه منتم لجماعة 
هيتاعية ما : 

"- و هو الآهم » أنه من اختراع رجل عجوز قضى قرن من الزمان في النيك بقضيب سليم ٠‏ ثم لما 
فتر قضيبه و ضعف راح يبتر فيه ليظهر شرفه على غيره من آهل القضبان السليمة » و أمر من تحته 
من عبيده و أسرته و قبيلته أن يقوموا بذلك ليشبهوه في الضعف فلا يشعر بالضيق النفساني من 
ذلك . 

ثم أقول : لما سبق من هراء متراكم بعضه فوق بعض . لم يذكر القرءآن الكريم الختان و لا كان 
الرسول يبالي بكون آتباعه مختونين آم غير مختونين و لم يكونوا يفحصون عن ذلك أصلا . و حسبنا 
كتاب الله » و لم يذكر كتاب الله هذا الختان ؛ كما لم يذكر تقطيع بقيّة الأعضاء لأنه من الجنون . و 
الموضع الوحيد في القرءان الذي نستطيع أن ندخل الختان فيه هو قوله تعالى عن الكفار و عباد 
الشياطين “ ليبتكن آذان الأتعام و ليغيّرن خلق الله” . 

أما من حيث الاهتمام بقوّة النكاح في الإسلام : فمعلوم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم من 
فضائله أنه أوتي قوّة عشرات الرجال في النكاح » و أنه اعتبر العاجز من ينزع عن امرأته قبل أن 
تفرغ هي أيضا من لذتها , و أنه قال عليه السلام “ من أماثل أعمالكم إتيان الحلال “ فجعل النكاح 
من أماثل الأعمال على الإطلاق » و شرح ورثته ذلك كما بيّنه صدر الدين القونوي قدس سرّه في 
شرحه على الأسماء الحسنى في اسم الشكور جل جلاله . فإذن إضعاف آلة النكاح - كأي إضعاف 
آخر للقوى الظاهرية و الباطنية - هو مما يبغضه المسلمون بفطرتهم السليمة . و “المومن القوي خير و 
أحبٌ إلى الله من الموّمن الضعيف “ في كل شئ حسن , لآن القوة صفة الله » فالآقوى أقرب إلى 
الله . 

و لهذا . إن كان و لابد من القيام بالختان . فيجب أن يُترك الإنسان حتى يكبر و يقوم به بإرادته . و 
أرى الحكم بالسجن و الديّة على أي والد أو مستشفى يقوم بهذه الجريمة . 

“و لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم “ . “ الذي أحسن كل شئ خلقه “ . “صنع الله الذي أتقن 
كل تي * * وإماكنت متهد المضلين عضو“ * وتويك لدكتريك في الله © 


( ما معنى الإصلاح في مقولة “ دراسة العالم الأعلى لإصلاح العالم الأدنى” ) 
مالفال لاف وراشة "نما :الأغنى ع على لخر ستدرقة ووضفة عب الابكا ن تهنا لقنا 1 
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لمجاو معزرة لفاس ::وويفاء:| لاع ىو راعقها :ووم أشنيه رحا قو انحن للخالين يفا املو شيو 
اعئلات التانى و كل ا يكنا حرنة لحا كي باش لا تسكن ذاننا + 

نقضاج إلى تمولاع أ متلا اعتى لكي محر مل تمن فلي اللطريق التسفيهم ن لاافكلنة متم 
كلمة مجردة و نسبية » إصلاح ماذا » إذ لا يوجد إصلاح إلا إذا وجد فساد , و لا يوجد لا إصلاح و لا 
فسا لا دا قا زعم درو هو مك اة وحن بقار ميحيقة » مكل يما :فيا للقامة بهد هو ميق | واد و كل 
ما بعد منها هو من الإفساد . 

هذ الهاكة ا الكل الأغلي' الكو هدي التضورة الذى تنشسكا "دق تمي العتالهيا الحتليةا و 
تقائلنا . 

فوجود الغأية النهائية و تحديدها هو ول الإضا ٠‏ ولا إضلاع إلا الوصول إلى هذ الغاية . 
فدراسة العالم الأعلى هي معرفة صفته لكي تكون مثلا أعلى نعمل على الوصول إليه . إذ العالم 
الأعلى عالم النور التام : أي كل الكمالات . 

الإسان هاب وجي :هنا حافك فد كس فالات لافجتاج إلى قوري سس 
كاختناءها 1 روه رفي قركه * و جا مانا فم عس 1 ل اتاكلون اللطجاء #قول ربكن | ى سينا وي لماه 
الآدنى مع الأعلى مع وجود الجسم في الآدنى و عدمه في الأعلى . 

ركنا :اتا تين تتسلمن :من لصت دو ليس هذه ]راد الشالق ]الى اراد :كا كلقا أسصلذاة 
لخلق طريقة للتخلّص منها ؛ فإذن يجب أن يبقى الجسم في عين الاعتبار . 

الرحل لاكشاو 'الأندى تنام و لكن :هذا سيت للقراوة + كذلك لاله الكعلى الااودا رف الآدقى تنام 
ولكن هذا ل تون الاكماك "و جبع الشيس و العسن "بالركد يح عدم تنا التساريا : بالحكين 
لواقساوي: لأفلا و الأدكن لا كان كنة هامر فى الأكهاد مل لامسح نوا و قا حنم و العياة ماله : 
كالرهل مامه الرحل هر الكراة المراة قا ناكجة وني مر دفي حل اميه قرا لزحل ونا تر 6 وهر 
متشع المدرفة فيه يفا الغاله الأقلى:ؤاتحسين ضيفا تك العاله الأددى:: 

سكان العاله الأفلى فليو بحس «#وسكاة لاله الأردى افليدو كيم و القرق إن العالة لاد 
فكت | د كسد لحنت حسعه فابزر اللعيقة هن | مع نا يمت | ديقم 5د الناس وام القن فوا هد 
في العالمى 6و يكب أن تضعة قلرت النامن كقلرب اللارنقة + 

ما معنى تساوي القلوب هذا . هو تساوي الرغبات . ففي ماذا ترغب الملائكة يجب أن تكون هذه هي 
رغبات الناس . و لذلك يجب أن ندرس الملائكة و شؤّونهم . و لذلك قرن القرءان بينهم بقوله “الله 
يصطفي من الملائكة رسلا و من الناس ” . 

انها آنه كلها ارقفع الاتسبان قي النعالته الأعلى اإدادت متها ةةترنى كلها امك بالحمم ازدانت 
تعانطتة : قمكيا أن افقرد نا العيفة الكروخة للك , إذ لوه كرون تعيسة 0ا"إنتفطا ع الخايق الدرقي في 
العله مد الذلك قجل دخول الحنة قال اله لقزنه: © إن لكر أن ل تجوع فيانو لاافترض تي ]نلك لو“قطنا يها 
لمكي لسسع فل ةلكر 
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و كل هذه الأمور من الدراسة المقصودة في المقولة “دراسة العالم الأعلى” . فإذن يظهر أن الإصلاح 
هو فهم العالم العالم الأعلى كله حتى يكون مثلا يحتذيه الناس في إصلاح العالم الأدنى . لآن الناس 
هم حلقة الوصل بين عالم الأجساد المجردة و عالم الأجسام الميّتة » إذ فيهم عقل الأعلى و جسم 
الأدنى ؛ و ذلك نحن أولياء نكاح العالمين . 

فإذن فهم صفة الأعلى للعمل على تحقيقها في العالم الآدنى هو الإصلاح . “سبح اسم ربك الأعلى”. 


ثلاثة أمور يجب إصلاحها في هذا المصحف الذي بأيدينا : 

إعادة ترتيب سور التنزيل » و رفع التشاكيل »و تكبير الكلمات . 

آم الترن قطن شرع الدادى في القرادة يمسشور يي اللدو لكان فتك أبواب الأسرال :+ 
و أما التشاكيل فحتى لا يُحدّ القرءان في وجه بشكل واحد . 

و أما التكبير فحتى يتيسّر للمتديّر إطالة النظر في الكلمة الواحدة و التعمق فيها . 


تكلم آمل المؤفظة في اشؤون المعرفة «مهزلة و مسيخرة:. 

من ذلك ما تجده من أهل الحظيرة اليسوعية . حين يتكلمون على الملة المحمدية . فتجدهم ينسبون ما 
في الملّة من خير إلى أنفسهم . و ما فيها من ما يتخيّلون أنه شرٌ إلى سيدنا عليه السلام . 

يعني هم يتعاملون مع الأفكار و الوقائع على حسب شهواتهم النفسانية المريضة . لا كوقائع لها 
الرانفي الاستعمال: 

كل ملة معمولة للبهائم من الجماهير , لا يلتفت إليها إلا الحمير و الخنازير . 


ليس كل ما ورد في القرءان عن مقامات الأنبياء » هو القمّة التي عليها حاتم النبيين و ورثته من 
العلماء . 

متان + إفاركق تحيو تان" أرقي قا نكوي التزنى اسان درفنن شر كان وسمتن إن 
الكتفحاف : وتثما االكمدي سان فيان“ الامدكر الله قطمكن القلون “قاد يكن الا إلى امحزناف 
المتعاليات .و آين مقام صاحب الكيفية »ى الكيفية منشاً الصنمية : من مقام المتجدد في الحضرة 
الإلبية . 

مثال آخر . عيسى حين قال “ و مُطهرك من الذين كفروا  “‏ فإنه كان يتحسس من الكفر و الظلمات »2 
بينما المحمدي كان يُعامل أهل النفاق الذين هم في الدرك الأسفل من النار » بل يُعامل رأسهم الذي 
محيط” فكانت الخلافة المحمدية لها الاسم المحيط لا الاسم الأعلى فقط . 
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مكال “العم مونتى كقب اللوالة:ئ لقوية "الآركن المقدسة” + ينتما كتنب :الله لحم ى أهلة "اث الأيضن 
يرثها عبادي الصالحون “ و هو مقام “جُعلت لي الآرض مسجدا و طهورا “ . 

و على هذا النمط , تجد الأنبياء في القرءآن لهم مقامات محدودة ٠‏ بينما تجد المقام المحمدي مطلقا و 
شاملا و محيطا . “ و خاتم النبيين “ لآنه “رحمة للعالمين” . 

تأمل هذا المطلب فإنه لب المعرفة المحمدية . و الاتباع فرع المحبة و المحبة فرع المعرفة ‏ و المقارنة من 
أبواب المعرفة . و الله الهادي و كلامه الشافي . 


سأل أحد الأحباب : ما هي الدنيا ؟ و ما هي الحياة ؟ و ما هي المعيشة أو العيش ؟ و هل هناك 
فروق بينها ؟ 

فأجبت : قاعدة لغوية عربية عامة : إذا اختلفت الألفاظ و المباني لابد أن تختلف المقاصد و المعاني. و 
هذا الإكتاذف أها أن يكوة حوفويا أو فرظا السومرف كاختلاف يعني لفظة "ميف عن لفقل 
“سماء” . العرضي كاختلاف “سيف” عن “مهند”. أي مغايرة في الاعتبار و الزاوية و الحيثية التي 
بنظر منها إلى نفس الشئ عموما . 

(الدنيا) و (الحياة) و (العيش) و (المعيشة) متفقة في الجوهر و مختلفة بالعرض . 

أما الدنيا فلها في القرءآن معنيان . فهي أولا إشارة إلى هذا المستوى المادي الكثيف المحكوم 
بالزمان و المكان بالكيفية و الكمية المحدودة المعينة . و هي في قبال الآخرة العليا أي مستوى الروح و 
العقل المجرد . و في هذا المعنى قال “يعلمون ظاهرا من الحيوة الدنيا و هم عن الآخرة هم غافلون” 
فالآخرة باطن الدنيا . و هي ثانيا إشارة إلى العالم الذي يسبق العالم القادم “يوم تُبِدّل الأرض غير 
الأرض” . و النشأة التالية لهذه النشأة “ و ننشئكم في ما لا تعلمون “ . فالدنيا باطن الآخرة القائمة 
و قبل الآخرة التالية . و العلاقة بينهما تكاملية تواصلية » لآن ما هو باطن اليوم هو ما هو ظاهر غدا 
“يوم تُبلى السرائر” “فسيعلمون غدا من هو الكذاب الأشر “ . 

أما الحياة فهي غير “الحيوان” ( صيغة فعلان مثل غضبان من جذر حياة ) . الدنيا فيها حيوة و 
حياة » تصغير الحياة لأنها أقل في الخيرية و أفنى لأن الظاهر فيها البدن و هو ضعيف و محدود 
جدا و بطئ . آما الآخرة فهي كما وصفها القرءآن “الحيوان” لآن حياتها “خير و أبقى” و هي نشأة 
ظهور الروح و العقل و النفوس الخالدة . و كل ما فيها حي “أنطقنا الله الذي أنطق كل شى” و من 
هنا ورد أن كل ما في الجنة من شجر و غيره “يتكلم” . فإذن الحياة هي جانب الحركة و الناطقية و 
الفكر الظاهر في الدنيا أي القدر الذي تظهر فيه الروح في الدنيا . 

أما العيش فهو حياة البدن » كما أن الحياة عيش الروح . في كل عالم و طبقة من طبقات هذا الوجود 
نوع من الموجودية » فالعالم العلوي العقلي فيه نوع وجود . و العالم الوسطي الخيالي فيه نوع آخر , 
و العالم السفلي البدني فيه نوع ثالث ,و هكذا في كل طبقات الوجود . الكينونة في طبقة و الولوج 
فيها يقتضي التلبس بالكيفية الخاصة المناسبة لهذه الطبقة. لذلك مثلا قال عن الروح حين نزل لمريم 
“فتمثل لها بشرا سويا” فالنزول يقتضي التمثل بالكثيف بينما العروج يقتضي التجرّد باللطيف . و 
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قبا لكتفرنة الجسم لكل قط اناي حلت له اسع كا فرع وأراقي ملفا لمافماه امي قدا النمط فى 
“العيش” . و يشير إلى نوعية المواد التي يعيش بها المخلوق كالأغذية و الملابس و السكن و ما أشبه. 
انا لمعيه فحفي إلى أمووقة الأول مى الحاتن التتساني الذي بحده الذي سيط فى الد ا ماق 
قال تعالى “ فإن له معيشة ضنكا “ . الثاني أيضا يشير إلى نوعية المواد التي يعيش بها لكن من 
حيث نظر الذهن لها لا من حيث ذواتها , و الفرق دقيق و مهم . تصور الخبز مثلا » إما أن ننظر 
الخبز من حيث هو شئ خارجي له شكل و حجم و كيفية خاصة و هي التي تجعله مغايرا للتفاح 
مكلا ناما أن مكار الح من حيث فظرة السكدن | ذكل للكيو حدق تقددره 040 مقر تفع له 
مدى قناعته به » و كيفية حصوله عليه » هل يراه كرمز على معاني علوية آم يراه كمجرد شئ مادي 
منفصل عن آي اعتبار آخر . الحيثية الآولى “عيش” , الحيثية الثانية و هي الرؤية الوجودية “معيشة”. 
لذلك نكن الكاقويا لفتكرة و لاع فق الفادي الناطية ردكي هذل الدثيا لعفا تق القديمية “فاق 
له معيشة ضنكا” أي ضيقة و كئيبة و ثقيلة و كثيفة » و ذلك لآن عيشه بحسب ذهنه محصور في 
العالم الضيق و الكئيب و الثقيل و الكثيف نسبيا . فإذن العيش ناظر أكثر إلى الجانب الموضوعي 
بينما المعيشة ناظرة أكثر إلى الجانب الذاتي في تعاطيه مع الشئ الموضوعي بالنسبة له . 

الخلوي + الدكانهن الدذار الماونة و الهناء مطاهن التحركة ‏ القحو الكل :فين الس :كتين 
الكينونة فيها و نوعية المواد الموضوعية لآهلها . المعيشة هي الحالة النفسانية و الرؤية الوجودية 
لفقا طنوكا ىن الكداكيا عن لتحي فيها ري نذا طلم 


علق بعض الأحباب و الأصحاب بمدائح لا أحبّ كالعادة ذكرها . فقلت لهم : بحسن نية السائل و 
صتفاء: قلف 'القابل مقع التسملى المسؤول» لق يفده باشيؤان المعقول:و المتدول : 


سألت إحداهن : ممكن شرح عن الآخرة القائمة . 

فأجبت : كما قلنا في المقالة . هي المعاني الباطنية لما يظهر في هذا العالم من الصور الكونية. أي 
العقل و شؤونه , الأسماء الإلهية و حقائقها , التعلم و التعليم » علاقة النبي و الإمام بالناس . كل 
هذه هي الحقائق التي كل ما يظهر في الدنيا من رموز هو أمثال و آيات لها . 

فقالت : الآخرة التالية يوم القيامة ؟ 

فقلت : الآخرة القائمة هي القيامة الصغرى . الآخرة التالية هي القيامة الكبرى . 


من شهد الآخرة القائمة » يقن بالآخرة القادمة . 
اكشف حجاب الصور , و فز بالجنة العالية . 
بالعقل تقوم القيامة , بالروح الحياة الباقية . 
خذفنا اليك :جوهرة ١‏ لما سضدى الفلاسفة . 

و انعم باللذة الخالدة , فتزهد بالحيوة الفانية . 
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و الزم صحبة عارف » و اعتزل من أمه هاوية . 

وقتي جهدي أنفاسي . هي كل رأس ماليه . 

إخلاصي ذكري فكري , هو عاصمة سلطانيه . 

مكنا شرا حفقتى :ومن لفنادي الآدية : 

فاشرب لتطرب أي عزيز » فما الصحو من شانيه . 

هذي الطريقة لخصتها , بالسر قم بها و علانيه . 

فالحمد لله ساقي القلوب »و الصلاة على الذات الهادية . 


الذكر ليس أوّل الأعمال . بل أوّلها في تزكية النفس من الدنيا . 

قال تعالى “ اذكر ربّك في نفسك “ . فالذكر سيتمٌ في النفس , فحالة النفس سابقة على وقوع الذكر 
فيها , بالتالي سيتلون الذكر بلون النفس التي يحل فيها , فإن كانت خبيثة خبث , و إن كانت طيبة 
كات و لباك اليو يقالن و 

لذلك قال “ قد أفلح من تزكّي . و ذكر اسم ربّه فصلي “ . فقدّم ذكر التزكية على الذكر . ثم لما فيال 
السبائل :“يا رب:فإننا تذكر اسمكاى تضلي» فلغاذا لااقحد :الفلاح و لاتجد الحئة في قلوينا قال 
لهم “ بل تؤثرون الحيوة الدنيا “ . و التزكية هي تحديدا في إزالة هذا الإيثار . “ و الآخرة خير و 
أبقى “ “و للدار الآخرة خير للذين يثقون أفلا تعقلون “ . فبالعقل تحصل التزكية , و إيثار الآخرة على 
الذقيا : فالعقل أولا::التركية ثانيا ‏ الذكن كالم القكل رابعاء. هذا هو التسلسل الصحية لن اراك 
الفلاح . 

أما لو حلّت الآيت الإلهية في نفس مؤثرة للدنيا » فإنها تكون النفس الكلبية التي قال فيها “ و لى شئنا 
لرفعناه بها و لكنه أخلد إلى الأرض و اتبع هواه “ . فالآية براق المعراج “ و لو شئنا لرفعناه بها “ . إلا 
أن نفسه كانت لا تريد إلا الحيوة الدنيا » فبدل أن يعرج بهذا البراق إلى ما وراء الآفق» راح يطوف به 
في الأسواق . 

و أوّل ما يُلاحظه العقل المستنير الموقٌّق هو أن لدّة النفس حتى في هذا العالم تحتاج إلى سبب »و 
اللذة الذائمة المتضاعةة أن البسثيرة تهنا ع اليب هون ماذيئفي الأضئل كالتاش :ف المال:ق 
الحواين» و ليس إلا الوعي يذكزةى فكره «فيقلل قد الإمكان من الكاديات و مكثر قدن الآمكان من 
الوجدانيات العقليات , ثم ينفتح له شيئًا فشيئًا عن سعة العالم المعنوي ٠‏ فيُسخّر كل الماديات لتكون 
مظهرا و و إعانة لحياته المعنوية و طريقته الروحية . 

الذكر النافع يؤدي إلى قلب يسع العرش . الذكر في نفس خبيثة و ساقطة يؤدي إلى “ويل للقاسية 
قلوبهم من ذكر الله” و أولتك لهم عذاب أليم و مهين و عظيم . 
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اعقل للتزكى , تزكى لتذكر , اذكر لتفلح . 


الرفيق الآعلى الذي طلبه النبي صلى الله عليه و سلم ليس إلا الروح و الملائكة المقرّبين جبرائيل و 
ميكائيل و إسرافيل و عزرائيل . 

ووسلة د لله اللحافيية لدان مقن فيد 

واططريك قله الحاقن هو كورانله ى الساءو القسته نانم 


رز بخاري آم صحيح البخاري 


وَاذلك لآن الإنسان نينةونيين الحيواتاك.مشتركات: وله خاحية في ما تُمَدْوَة بالذاك::فالمشتركات 
هي النوم و الأكل و النموو طلب المعاش المادي و النكاح و التوالد و تكوين أسرة و الخوف عن نفسه 
و أهله و صناعة المسكن و الدخول في جماعة و قطيع لحماية نفسه من الأعداء و الأجانب الأغيار و 
الحبٌ الغريزي للجنس المقابل و رعاية الأبناء . هذه كلها مشتركة في الأصل بين الإنسان و الحيوان . 
فالإنسان الذي لا يجد في حياته إلا هذه المشتركات هو الذي قيل فيه في تراثنا “ الجسم جسم 
إنسان » و القلب قلب حيوان “ . أي هو في الواقع حيوان في صورة إنسان لا غير » و في القيمة هو 
دون درجة الحيوان لأن الذي لا يستطيع أن يرتفع لا يُلام على العيش في الحضيض .ء أما الذي 
يستطيع أن يرتقي و لا يرتقي فهو أسواً من سابقه . 


فما:هي الخاصية الإنسائية إذن ؟ قد يقال : أنها التراخم و مساعدة الضعيف و ما أشبه ذلك من 
مظاهر الشفقة . و نقول : كلا . هذه أيضا موجودة في الحيوانات » بل الحيوانات أشدٌ شفقة على من 
موامة ليها من الانسان مع انفده الاتسا قم فالخيواق مكلا لاايفكل حيرا خ نمثل ب لو الشسل ئلا 
خلاقه غالذا : 


الخاصية الإنسانية في شئ واحد لا ثاني له و هي هذه : العلم . و أكبر تمثيل للعلم هو الكتب . 
فالكتب هي التجسّد المادّي للعلم . لا يوجد حيوان بنى مكتبة » لكن يوجد منهم من بنى مسكنا أو 
عنده أسلحة أو طلب معيشة أو كوؤن جماعة و شبه دولة . و هذا هو معنى العبارة الشهيرة - و التي 
تقال و لا يؤخذ بمقتضاها إلا النادر من الناس - “الإنسان بالعقل تميّز عن الحيوان “ . هذا ليس أي 
عقل , فإن للحيوان نوع من العقل أيضا . بل العقل المقصودب هنا هو العقل الكلّي , العقل الذي 
يستطيع أن يعرف ما وراء ذاته و يهتمٌ بالحقائق الأوسع من شخصيته و مصلحته الضيقة العاجلة , 
أي هو العقل الذي يطلب معرفة الحقائق الوجودية و المعاني الجوهرية الكلية و الجزئية . فإذن أن 
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تكون إنسانا هو أن تكون عقلا يطلب العلم و يسطره في الكتب . أي صفة غير هذه أي المشتركات 
الذي ذكرداها نانفا لق وجدت في الأنشاق اع في طالب العلم فإنها تصبح صثقات إتعناتة و 
ترتقي برقي عقل صاحبها » و إلا انحدرث معه . 


القاسيى اللاضي ا الإاتكاه قس: يها مكف محترجة .فنا كدق :سا نيتكا د ؟ 


لمقيدى:الشيضيه الرك اليا ري . 


قرءانيا : 
و كل من ثبت إيمانه » وجبت ولايته . 
ولتك هم الموندوة حفا" م سور الأنفال و في الثائية © المؤمتون 
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واقراً إن شئت في الأولى آية 
بعضهم أولياء بعض “ . 
ومن أوبحب الله ولايتة : لا :يحرج :الظن عدالتة . 


سألت الشيخ : ما معثى الاستقامة في “ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهه “ ؟ 

فاحاب" + أجمل هنا ما فكل في الآيات قيلها : " إلا الذين غاهدتم من المشركين ثم له يتقضوكم نينا 
ولم يُظاهروا عليكم أحدا فآتمّوا لهم عهدهم إلى مّدّتهم “ . فاستقامتهم عدم الإنقاص و عدم 
المظاهرة . و استقامتنا عدم الإنقاص و عدم المظاهرة و إتمام المدّة . 


لا فيج لضو دين بمو الثوزة'فى القزداى والنسين مركت 
ألا ترى كيف أنه مع كل السلبيات التي ذكرها بشأنهم . و العدوان فوق العدوان الذي نسبه إليهم, 
ف كلك الأزينة بزو في هذه لو رحد عضن من السلبياك الحدواق الذي اقهلة المشركون لل وتيك 


استعجل موسى فاستعجل قومه . خشي محمد فخشي أتباعه . 
الإمام قلب الأمّة و هي صورته » سيئتهم بواحدة أما هو فقد تُهلكه . 


سال احذه ما فس "الستعدل حرف أ 
و الحواب © مق قوله .تفالى لوينتي :"ومن أغدللك تعن قومك جا هوعدي“ 
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فسأل : و ما معنى “ فاستعجل قومه “ ؟ 

و الجواب : من قول موسى “ أعجلتم أمر ربكم “ و “الذين اتخذوا العجل“ . 

فسآل : و آين “ خشي محمد “ ؟ 

و الجواب : في قصّة زيد قال الله له “ و تخشى الناس و الله أحقّ أن تخشاه “ . و “خشي أتباعه” 
في قوله تعالى “ أتخشونهم فالله أحقّ أن تخشوه إن كنتم مؤمنين “ . 


الت :الشيخ ##آيق في" القروان:قول زول اللة:صلى الله عليه ى الهو متلم “ال سيد كل نوي ”؟ 
فأجاب : في قوله تعالى عن ءال فرعون “ و أغرقنا آل فرعون و كُل كانوا ظالمين “ . و قال في أخرى 
“فنبذناه و جنوده و في اليم “ . فجنوده هم ءاله , و ءاله هم جنوده . و العلة الجامعه بينهم هي 
الظلم . فهو قطب الظلم » فمن تبعه كان منه و من ءاله , “و من تبعني فإنه مذي” . كذلك محمد هو 
قطب العلم و التقوى , “يتلو » يزكيّهم » يعلمهم “ , فمن تبعه فهو من آله و هو من جنوده “حزب الله 
هم الغاليون “ و هم رسله “ كتب الله لأغليّن أنا و رسلي * “ و كان حقا علينا نصر الموّمنين “ فالمؤمنين 
من رسله . و هو قول رسول الله صلى الله عليه و سلم لمعان “ رسول رسول الله “ . و كما أن محمد هو 
رسول جبريل و جبريل رسول الله » إذ جاءه بالقرءآن رسول الله الروح الآمين جبريل » و مع ذلك سمّاه 
القرءان “ محمد رسول الله “ بلا ذكر للوسيلة في حصول الرسالة عنده . كذلك معاذ و كل عالم من 
العلماء المسلمين القرءانيين هو رسول محمد رسول الله » فهو رسول الله . و لهم الغلبة بإذن الله بوعد 
الله التحتمي “ كتب الله 'لأغلين أنا نو رضلي “ني 


من يريد طلب علم ما فعليه بتعلم اصطلاحات أهل هذا العلم . حتى يسهل عليه التعاطي و التفاعل 
مع الوجود و الموجودات التي يتحدّث عنها هذا العلم . 

كما أن من يريد أن يتعلم الإلهيات فعليه بتعلّم لسان الحكمة المتعالية و الفلسفة الأولى . و لذلك شرح 
مقولات الحكمة التجريدية لمن يعرف اللسان متيسر و سهل ؛ بينما شرحها لعامّي نضطرٌ أن نضرب 
له تشبيهات مختزلة و مدخولة ( لو تأملها ) يؤدي إلى الكفر بها و رفضها بل و الاستهزاء بها و حق 
له ذلك . 

تعلّم اصطلاحات الحكماء , و لا تركن إلى وعظيات السفهاء . 


لاتكن عاديا . مهما تففل له تكن عاديا ؛ 

فمثلا : إن كنت شابا » فمن العادي جدا و المتوقع أن تكون أكولا شهوانيا و لاهيا ساهيا و لامباليا . 
لا تكن كذلك . 

إن كنت نان قد الخاوق العاف ة أن :تكو جفت لاامتضطنا ' اكز كفك اكات مكاداة متكينا لطيفا 
قَوّيا جميلا عاقلا . كن كذلك . لذا كان الشاب الذي ينشاً على عبادة الله هو أحد الثمانية الذي يظلّهم 
الله في ظلّه يوم لا ظلٌ إلا ظلّه . 
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كن سقف ماعو ار كس هونا كن تسدنا امت قا" هري ها نيا 


يصنف الناس بحسب أولوياتهم بعد المعيشة الكريمة » و هي الطعام و اللباس و المسكن و الطب 
بقدر الحاجة الحسنة المتعارف عليها و أن لا يحصل عليها باعتداء و ظلم . 

و الآولويات رغبات يختارها الإنسان و قبلها . و تكون هي آهم رغبة عنده و آول ما يعمل على 
ارشنانها مق بدي رميات 

و الرغبات الإنسانية محدودة » يمكن حصرها في عدد معيّن معروف . 

وك برقيات: الإنشان تعمل علي تشكيل ضها نه:: 

و للصفات أسماء تدل عليها . 

هذه الأسماء هي التي جعلها الله رموزا في القرءآن و مثلا لأصناف الناس . فإذا قال “فرعون” عنى 
به إنسانا له أولوية معينة . و إذا قال “موسى” عنى به إنسان له أولوية أخرى . و هكذا في كل 
القرءآن. 

فالأصناف بحسب الأولويات » و الأوليات رغبات ٠‏ أهمها أوّلها » و الرغبة تشكل الصفة , و للصفة 
اسم يرمز لها . 

الاسم المفرد يدل على أولوية معينة , الاسم المجموع يدل على مجموعة الآولويات كلها و الرغبات » 
كموسى اسم مفرد » آما قوم موسى اسم لمجموع . فالآقوام في القرءآن مجموعة رغبات » و أيما 
مجتمع تكون لديه نفس رغبات قوم ما فهم المعنيين باسم القوم في القرءآن . 

وقد حسين القودا ف كل أنوا 8 الوعات الفريقى الأحقافة نهمل الأيماء الفردة ةليل على الرقياة 
الفردية + حهل الأسهناء القويئة وليل على الرغبات الاخاضة . 

هذا أهم ما يجب أن يعرفه أي متعلم للقرءآن . 


لقوق لزان ألم وقاو:فنن طفن وروم بلول وروي 

ها الطولدة تاسيب مع ساف الوعيل: .مكل الروح و الكقين :نلعم . 

أما العرضية فتتعلق بطبقة واحدة من الوجود , فيظهر المفهوم الواحد في أشخاص متعددة كزيد و 
عبيد و عمرو على مستوى الجسم مثلا . 

لحرن لنت مودي طفاكيى الاتحاسن اكتوجرع الننبئ الأسدية نموا تب لقيو نعلاو قد 
الذق “هو الأرليو الأخوو الداهر بو" الناطن “كما مدواه دوكة:في ذلك الطوون. : 


من قرا القرءآن بعين الروايات كفر . من قرا الروايات بعين القرءآن عرف . 


الفوان ياتنه القاطل:وميها الكق أن مفاقيم القن ان عنانة عدن ست بحصرها فت |التفاد 


/6 


حكيم حميد” . 


الملائكة قلب و جسد .و الاتعام جسم »و الإنسان قلب و جسم . 

فمن جعل الآولوية للعلم كان ملاكا و أعلى » و من جعل الأآولوية للجسم كان بهيمة و أدنى » و لن تفتح 
انوا البيت لبؤيقة ون أن ستطع أن حبكل ويك رغية أفله في العلء إخسان لهاقلب لاارر في في غير 
الصم و لكا ستظيه ان وميه إلى الجمجديعة أن ثزاو في التزائ #فادهن في السماء و لتقن 


بعض الناس يجعل “بعض” ساعات يومه للذكر و الفكر , ثم يجعل باقي يومه للدنيا و كأنه ليس من 
أهل الذكر و الفكر . 

و حجّة هذا - بزعمه - حديث شمس العالم صلى الله عليه و سلم “ ساعة و ساعة “ . 

بينما الواقع أن مثل هذا كمثل رجل قضى بضعة ساعات في حمام مغربي ٠‏ تنظف و تلمّع فيه » و 
تزيّن و حلق و تعطر و تجمّل . حتى إذا خرج من الحمّام كالشمس في بهائها ... قفز في مزبلة 
مليئة بروث البقر و مخلفات الخنازير ٠‏ فإذا سألناه لماذا فعل ذلك قال “ ساعة و ساعة “ ! ساعة 
للنظافة و مناعة للدناءة ! 


قلت لبعض الأحباب أن ينسخ محاضرات سيد حسين نصر الخاصة المسجلة صوتيا . و قلت له أن 
ينسخ حرفيا بدون أي تعديل . بعد بضعة أيام قال لي يشتكي : إن كلامه جمل مقطعة في الغالب و 
لا توجد جملة فيها فكرة تامّة . فما الفائدة إذن ؟ 

فقلت : مثلك كمثل رجل قيل له أن يحفر و يستخرج الذهب من منجم ؛ و بعد فترة من العمل اشتكى 
يقول “ مع كل هذا الحفر و التكسير » فإني لم أجد إلى الآن و لا إسورة واحدة و لا خاتم ذهبي 
واحد خرج لي من هذا المنجم “ . و جوابه : الآن استخرج القطع . غدا تُجِمُعها و تذيبها و تصنع 
منها ما تشاء من حلي تَُرْيّن بها قلبك . 


العالة الأعلى يكن القلب الخى .دو العالء الآدنى :يسيك الحم الحئ:: 

فمن مات جسمه هي يتمشى في الأآسواق في العالم الآدنى و يجالس الناس و يكلمهم و يسمع 
منهم. كذلك القلب في العالم الأعلى . 

القرءآن كله وصف لحياة القلب . و لكن بلسان الجسم . “أومن كان ميتا فأحييناه و جعلنا له نورا 
يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها” . 

الخروج من الظلمات إلى النور هو أن تجعل رغبتك في العلم أولى من رغبتك في الجسم . فيكون لك 
أحسن قلب و أحسن جسم . “و زاده بسطة في العلم و الجسم “ . 
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الرؤيا التي تراها في المنام » و حين تستيقط تجد نفسك مُسرعا إلى الحمّام » لا يُعول عليها عند 


سمالت إحذافن :اذا ؟ 
كاحيف : لأن الغالي إن لم يكق الذانه أن يكو الناعة علجها سه عسسا نون لبنى سدة رووفا دي 
خالص من أي شوب بدني . 

فسألت : تقصد مسرع للحماح حشران واللا محتلم واللااايه ؟ 

فأجبت : مسرع للحمام .آثناء النوم » إن وجد باعث جسماني قوي مثل حرارة الجوي أو صوت معين 
أو حشران أو غيره » تتصور النفس صورا ذهنية تظهر في رؤّى تمثل هذا الباعث أو أحيانا صورا 
هدفها تطويل النوم و جعل الذهن ينسى هذا الباعث . الخلاصة لا يكون الباعث على الرؤيا روحيا 
خالضاة: 

و مع ذلك لم تفهم . فقالت : طيب حفكر فيها ماني فاهمتها لِسه . 

فخاطبتها بالعامية و قلت : ل واحد يبغا منك فلوس و قلك "أحبك" مو ممكن تشكي في صدق قوله 
"شبك" -حتفولي : ممكن قألها عشان ييا فلزين و ممكن هو فعلد ضادق : فيقتير في شلنا و :ترد 
:الكن لق واكد ما هيده معاكي اع مصيلكة مادنة فين كسك انفي ».و قالك "حك" فاحشالية أنها 
تكون صادقه حتكون أكبر بكثير لأن باعثه على قولها خالص إلى حد كبير جدا . نفس الشي » المنام 
فى من مرئية التخيال:5 الحيال إما يكون فازل من الروخ أو صساعد من البدن:هإذا كان يوجل بات 
بدني قوي , مثل واحد حشران ٠‏ فإن الشك يقع إن كان هذا الخيال المنامي نازل من مقام الروح » 
لذلك ل يمول غلية ,كذ أرفهة؟ 


كل عالم الآفاق و الأنفس رموز للقلب الأعلى بمثال الجسم الأدنى . 


أحبٌّ المقولات و العقائد إلى فرعون ثلاثة : 

كل شئ بأمر الله و قدره و لا خيار للإنسان في شئ من أمره ؛ 

الحة و 'الخاز: يعد الموت الجسماني و إنما الثواب و العقاب و الحياة الآخرة و الخلود بعد الموت » 
شواقي اتخلهن النتطر لكضى على الظاليى وهأ على الؤمن إلا )الانتظاررى الضور السليي . 
( ملحوظة : لو وجدت هذه العقائد الثلاثة من البدهيات في نفسك , فاعلم أنك من عبيد فرعون .) 


آنآ القدن فحدى لا يؤاخذهم أحد بشية و حتى يؤمن العواء أنهم تسلطوا يامن الخالق فهم:ظلة في 
الآرءه 
رض . 


و أما الآخرة و المخلص فلكي يتحمل الناس ظلمهم و الجوع و القتال لهم . 
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أله إن للانضاق المشيكة الثامة © فمع شناء فليومق نمق 'شاء قليكف“ , 

و إن الآخرة هي الحياة للعلم و الخير و العطاء . 

و إن المخلض هو من درس العالم الأعلى لإصلاح العالم الأدتى.. 

و تعلموق إلى أبن يذهب آل فرهون » اظدروا: إلى تحاليم :تعلمون قولة " فيوردهع النار:©.. 


على التحقيق لا يوجد إلا باطل واحد و معصية واحدة . 
أما العقية الباطلة فالزعم أن التعلق بغير نفس الله يجلب النفع و الخير . 
و أما :لصب الوديدة هالتعاف كفين قفون الل 


من مثلك يا رب ٠‏ بل هل يوجد غيرك . 


فقال : هو يعطي من دعوه . 


ليس للنور لون » و هو يتلؤن بأي لون » فلو كانت الزجاجة حمراء ظهر النور و كأن لونه أحمر , و لو 
كانت الزجاجة خضراء ظهر النور و كأن لونه أخضر » فمن قال أن النور له كل الآلوان صدق » و من 
قال آن النور ليس له لون خاص واحد فقط لا غير فقد صدق و كذب . 

العالى:الأفلى نور تعظيم » لاكسا مني »تو لكن الا يراه القاتن لأنسه إنما يرون انه كنا ان الفن لاخر 
نور الشمس لأنها إنما ترى به . 

لكو نيع السناء كسا ع دي اكلو تبرن لفان فى الاندنا رو الاك نوها اموه ملكرت سينا دن 
الآرض و ليكون من الموقنين “ و إنما نظر في السماء و حسب . 


ها قيضي “القتراء* لعفتو كف لقره سروه الا طال 10 ا[لاتعساءةمعاضبيه فقون قاد 

لهم و لا ناسخ لفتاواهم و لا معارض لها . 

و من أين لهؤلاء الجهلة و الدجاجلة الذين لا يتجاوز عمق نظرهم قشر البصلة حتى مجدة شم رائحة 

معنى النبوة فضلا عن تحقيق معنى بدايتها و نهايتها . لولا ما تربوا عليه و وجدوه من مناصب بهذا 

الققه + أي لو كا توا في أناء الحالفلية + لكافوا مع أذ ليب يقولوق لريشول: الله“ قنا .لك الها تحجعتا»: 
توك المعارف الاافن العرفاء لكين :ني إل لوكان ليه فقهحنا بيذ اللساكل + فلماذا كاهو على 

أفكارهم الباطلة حتى اضطروا إلى أن يخيفوا الناس بحد السيف إن خرجوا عنها و عليها . 

“الفقيه” هو أبو لهب حين قرر أن يقول “و أشهد أن محمدا رسول الله” لكونه وجد تجارته رابحة في 

هذا متهن في هد و الدضنا: لا حون .و ]له فقدايرا كيه حال الفقهاء في هذ| الزمان حين وخدوا أن الدقنا 
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هي مع تحريف الدين و المداهنة و المسايسة و “المقاصدية” و “مراعاة الزمان و العصر” و بقية الهراء 
الذي انفمسوا فيه و غمسوا معهم الناس المساكين الأيتام ( و الملاعين مثلهم من وجه آخر ) . 
الحند لله غلى هذا الذمات الأشدد الذئ صناز:الناس لانيبالنة"فية تالفقائد عموما ٠‏ ان هذة اللامنالاة 
هي التي سمحت بنشر و تعليم المعارف الحقيقية نهارا جهارا في أكفر بقاع الأرض أيضا . 


سألت الشيخ : هل تصح مقولة “ ليس في الإمكان خير مما كان " ؟ 
فأجاب: بلدائما في الإمكان أحسن مما هو كائن . النطفة تصبع المسيح ؛ و البذرة تصبح شجرة 
مباركة . 


خلافنا مع اليسوعيين لين قولهم أن فنا هو روح وه ابن الله »و لكن قولهم أن الله روح : لوكا 
الشدويها لكا دمن الممكن أن يكو لهاي لكن لوكا ق الل توهها ,اكات الحق تفال الواحن الف 
لااضد له والاشيئة غيره ؛ إذ غير الروخ' الجسم : 

اليسوعي عموما ثنوي غصبا عنه .وى أما كونه مكلا أو مربّعا أو في الواقع عدد لا نهائي من الشرك 
العددي فهو قضية متفرّعة عن ثنويته . 


اليهودي عبد لم يزل . لا يستطيع أن يفكّر إلا بمنطق “ أنا متميّز عنك “ . فهو دائما ينظر للغير أولا . 
ثم يُعاكسه ليظهر تميّزه . و اليسوعية أخذت هذه الصفة من اليهودية . 

الأصيل من نظر إلى الحقيقة فقال “ أنا الحق “. لا الذي ينظر إلى من يبغضهم ثم يقول “هم على 
الياطل فأنا عندي الحق “ . 

تكلفة الحبٌ : الفرا غ الطويل و الخيال الواسع و وجود من يهتم لآمور معيشتك غيرك و لك . 

لا يوجد شيطان غير الأنانية و تجلياتها . 


تقهى"القتان بي الل الكزن.: اغطاء التحدان هق العو الأرفع و نايا ل ل 


مسألة : معنى هذا الجعل مبنى على قاعدة احترام الظاهر و الله يتولى السرائر . فتأمل . لأن سقاية 
و من كفر بكذا » أو من جاهد في سبيل الله و أنى لهم أن يشقوا قلوب الناس و يعرفوا نيّة جهاد كل 


60 


كا كو عون حاف قن سيل دروا تراه | كوزى معطو كنا ين 1:11 لانم في 
فد لكاو وصيفهة بالطل ؟ 

تحقيق : لأنهم كانوا أولا “شاهدين على أنفسهم بالكفر” و ثانيا ادعوا مساواة من سقى بمن ءآمن » 
أ ادعو جسازاة الترنف بالعدري »و التسيماني هالروسادع : وهذا اننا اليظله العقلى و 
السلوكي المتقرع هته :"أي .هم لم يمتقيوا'نوكون :شن عي الحسماني في الحقيفة بو هذا هن الظلم.. 
هذ وم دوه اراق المقصوه من الإنمان يوا الجوان مو ظوورفها في هال ا لأحساء و الشنيا.: 
كذلك ٠‏ اق الإيمان الطاهن لا-الإيمان الماطن . ى السفاية و الحمارة اعمال تفي الغيز. :بينم الايمات 
والجياد يق السين عو حسي يدا القرون لدي زان القرنا 33 سي رضي ا لإقفنان عليه رف قينا 
يفيه التق ارلي رهما يقيد لعي“ ادا ينفسك ".و للقدفوق قن السقاء و العنازة لها قوائه'ريطية 
دنيوية » بينما الإيمان و الجهاد جزاءه النهائي هو أخروي و نيته الأصلية هي الآخرة , فادعاء 
مساواة من يطلب الأرباح المادية بمن يطلب الأرباح المعنوية هو الظلم , لآن المعنويات فوق الماديات 
فى ترق طاو لخره: © وومطاعل لد | يفوك مزق لديو كفر زا إلى نوي القيانة "9 رويجة تال إن 
مولاءاقالوا :»تحن نظلب كف انقسنا بالسقاية و العمازة بو الذون امنا يطلو تفع اتفضيم اتضيا 
دالإيقاق و لكاي قوق قفخن :فير بسنا و الكل :يطلب فتلي بورهذا للشو بق هو برعت بالل 
من وجه » من حيث أنه حق تعلقت به عقولهم المعصومة في فطرتها إذ لا يتعلّق العقل حقا إلا بنور لأنه 
خووا فى قور الا كنا يت ولق اصفل :لامع اللو ,الك مدن حمق يكل لد وسيم ورا واف ودين لزن 
الاقتان الحاظل الذقطلى اساسةكانوا:من الظالمق, و :ذلك لآناللذا قو اليس على :درحة واعدة في 
القيمة ‏ و لا مُتعلّقات النفوس على درجة واحدة من السعة الوجودية . و ذلك قال في الجواب ( لا 
ممتووة عق الله )و “ماعن الباق “بحصي مرارين عاله البقاة:واللعقائق النافية و الناقيات 
الهبالكاق,: تفن ما انستفة حوره من الأتوان الخلاتكية الافية “تحن أوليا فك فى الحيوة الدفيا وف 
الآكره “لالس كمن اسسقية قور من طادل الغررذة النماتمة الفانت “لهي الأيعاتها الده ا : 
فإنن اسان ( أجعلت )ا متطلق تطرهم المقلي الذي بحكيوا به ليد من [ عن الله ) بل من #عتا 
نيتيم" الغير متذكية واالغيو مشرفة بالانوان القدسينة رو هذا هن الظلم.ى الفللاميةر 

كمزة :كل من التظلى في أخكامة الدينجة والأخلؤقية و السلوكة و العملية واأعد دوع حك الخو مق 
غير منطلق “ ما عند الله “ و هو الحقائق الباقية العالية , فإنه يكون مصداقا ل “والله لا يهدي القوم 
اللالمق © .و هذا نهو الأضل في 'كون العرفاء.و اهل المكاشفة مد وخدهه:المحزلان حفا أن بتطفرا في 
أخون الدينبملة ودولة :كما قال اميزفمبعليه الساف “آنا القزئان القاطى “. 

ثمرة ثانية : لاحظ التشابه في المنطلقات و التنظيرات بين هؤلاء المشركين و بين الكثير من “فقهاء” 
هذا الزمان و “الدعاة” + فضلا عن الكفارى الملاحدة الذين تطايق تفكيرهم مع تفكير الجاهليين أمر 
بديهي . 
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ثمرة ثالثة : السقاية و العمارة المتعلقة بالمسجد الحرام هي قضية ثانوية و صورية بالنسبة للحقيقة 
الأصلية و العليا التي هي الإيمان و الجهاد . و الجهاد في سبيل الله تعالى ينقسم كما هو معلوم 
إلى أكبر و أصغر , و الأكبر هو أصل الأصغر و ما الأصغر إلا لإحلال الأمن ليحصل الأكبر الذي به 
تكون المقامات في الآحرة ند الله تقالى .و معلوم آن المقام في الآخرة بحسب الغلم بالقزءان ق سعة 
العقل أي بالعلم . بالتالي طلب العلم , في أي بقعة من الأرض ٠‏ و إلقاء العلوم و هي سقاية الحاج 
القاصد للعلماء .و عمارة مساجد الله التي يُحرم فيها الكلام في شؤون الدنيا المحضة و التي هي 
ضور لَلْفْسَسَد الحراة الأكبر على الممقوى الظاهرع :طلبي العله هذا اشزف و أغلى مرنية من 
الأعمال الجسمانية المتعلقة بالسقاية و العمارة بالمعنى الشائع . ففي أي بقعة يقع تعليم العلم الإلهي 
هذه البقعة هي المسجد الحرام حقا , و هو المسجد الذي لا يمكن أن يغتصبه المشركون و أشياعهم . 


مسألة (؟) : ( الله لا يهدي القوم الظالمين )4 كيف و قد قال موسى “ربنا الذي أعطى كل شئ خلقه ثم 
هدى “ ؟ فالله إذن يهدي الجميع . الظالم و العالم . 

الجواب : الظالمون في هذه الآية قد حكموا حكما وضعيا إراديا اعتباريا » أي ليس كشفا عن معنى 
وجودي محقق . هم اعتبروا أن السقاية كالإيمان . هذا اعتبارهم هم و لا حقيقة له في الخارج عند 
الله على مستوى الأحكام الباقية . نعم على مستوى معيشتهم الفانية سيّرتّبون بعض الأعمال على 
أساس هذا الحكم الاعتباري و هذا لا ينظر الباقي سبحانه إليه لأنه قد ضرب الآجال للناس ثم 
الحساب بعدها . فهذا حكم تشريعي إن شئت من هؤلاء الظلمة . أما الحكم التكويني و المعنى 
الوجودي الحقيقي المنفصل عن اعتبارات الإنسان فهو قضية أخرى . و في هذه الآية يحكم الله بأنه 
لا يهدي هؤلاء ‏ أي إن الله تعالى لم يهديهم في حكمهم هذا إلى الصواب كما هو عنده . كما صرّح 
في الجملة التي قبلها “ لا يستوون عند الله و الله لا يهدي “ . فلو هداهم لأصابوا الحكم كما هو 
عنده سبحانه . فالله يهدي كل مخلوق ليتجلى هذا المخلوق في الكون كما هو في عينه الثابتة في 
العلم الإلهي » إذ العين الثابتة كالشجرة . و ظهور بذرتها الكونية يحتاج إلى تدرّج حتى يصل إلى 
الحالة التي تُطابق عينه الثابتة في العلم الإلهي . و قول موسى “ ربنا الذي أعطى كل شئ خلقه “ 
يشير في “كل شى” إلى الأعيان الثابتة التي كتب عليها الظهور في الكون بإرادته التكوينية “إنما 
أمرتا إذا أرذنا شيا ]تقول لوهكن فيكو “هذا الشبء المزاد للكون رو كل قب فله ران الله 
تكوينه. يدخلون في قول موسى “ كل شئ “ . فهو سبحانه الذي “أعطى كل شى” ليس ذاته و 
ماهيته , لأن هذه غير مجعولة و إلا لزم التسلسل المحال ؛ بل هي من عين ذات العلم الإلهي و نفس 
الحقيقة المطلقة إن علم الله غير حادث و ليس علمه بشئ بدون معلوماته . و قوله موسى بعدها “ثه” 
أي وجود فاصلة بين خلق الشئ المعلوم » و بين هدايته . ما هذه الفاصلة ؟ هي الفرق بين “كن 
فيكون” و بين “في ستة أيام” . فالشئ المعلوم يُخلق أولا بكن فيكون , أي يظهر بكمال عينه الثابتة 
في عالم البقاء الأعلى “ لقد جتتمونا فرادي كما خلقناكم أول مرّة “ فالمعاد عين المبدا » “جتتمونا” في 
النهاية » و قد ساوى الله بينها و بين البداية “كما خلقناكم أوّل مرّة” . فما تكامل المخلوقات في 
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متيرقا:اللسسدودى الوكين كدففيا ببكدالها: فى كلقي" الإليي الأزلتيى قالع القابخة تحدق في العله 
الإليع سردا : وتظهوى في )عاك التقاء العلوي عسي الازادة الإليية التكريعية ركم جف ذلك تقتزل 
في عالم السموات و الآأرض بحسب طبقتها و مرتبتها وهي منزل “في ستة أآيام” أي التدرّج 
الزماكي و الأخراني الكاملى الى نهو سسصداق فول مرويدى اك هدئ روفي اليذانة 1 طلمة كينها فى 
غالم النقاء المطايقة مزع وحنلا حلدة عكة الفاركة قي مهاء الابما , ابه نيدي كل تبره دهد ل لمحت . 
"لبد ]نه التقتريس الرسساددة الذي تع معان حانت ‏ لدمكل من ترسقت لب .عن |الحستى لتكروا 
عق أفل اللذة الخالضة فى الآخرة و اللذة الغالية في الذتا »هيده لفعالها الكلو قن نفى في قزله 
“و الله لا يهدي القوم الظالمين” البعض الذي لا ينالها و عينهم » و شرح بعض أحوالهم الفكرية و 
التطروةى النفنتاقدة في إنة "كحلق سيقاد: الماع" ,فعاودا قير فى فده الأئة فامرههاى اقظن من 


ثمرة : فالهداية في الأحكام إصابة ما عند الله . أما الضلال فهو ما وقع فيه هؤّلاء الظلمة و أشباههم 
من أهل الاجتهاد المزعوم الذي يُعارضون به أحكام أولياء الله الذين هداهم الله لما عنده . فالظالم إذن 
من لا يصيب ما عند الله . بالتالي قوله تعالى في إبراهيم “ إني جاعلك للناس إماما قال و من 
ذريتي قال لا ينالي عهدي الظالمين “ آي عهدي لا يكون إلا لمن يعرف ما عندي » بالتالي الإمام لا 
يكون إلا مهديا بالثه لما عند الله حسب الحقائق الباقية و المعاني الخالدة . و على ذلك ؛ كل إمام يثبت 
عنه أنه “مجتهد” في القضايا الدينية » فهو ليس بإمام بالمعنى الأعلى المذكور هنا . و من هذا 
المنطلق الأكمة الأريعة أو الخمسة أو التسعون الذين كانوا يقولون ما حاصلة “ إن نظن إلا ظنا وما 
نحن بمستيقنين” ليسوا هم بالآئمة الذي ورثوا المقام الإبراهيمي و النبوة المحمدية و الخلفاء 
الراشدون “المهديون” الذي أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه و سلم . و ما ثبت هذا المعنى و لا 
ادعاه إلا أئمة آل بيت النبي من العلويين الكبار و السلمانيين الأبرار » أي كالامام الباقر و الإمام ابن 
عربي سلام الله عليهم أجمعين . بهذه النسبة المحمدية , الباطنية في حقيقتها , تكون وراثة النبوة 
المحمدية الخاتمة و الكاملة و التامّة . 


| حافهاً الشدن خ] موا زتها | الشركة هيقل سقزيوا اللفيطة قرام حقو هايم 411 وان طق 
عيلة فسوف يُغنيكم الله من فضله إن شاء » إن الله عليم حكيم ) . 


فائدة : ( إنما المشركون نجس ) . الشرك مقولة عقلية . أي هي فكرة . تصور . من جنس العلوم و ما 
يُعلم . عقيدة . نظرية . و هنا الله تعالى يقول بالحصر “ إنما “ . و يُنْنّي بوصفهم بوصف نظري » و 
يُثلّث بالحكم عليهم بما يطابق هذا الوصف في مراتب الوجود عنده سبحانه . و النجاسة ضد 
الطهارة » و حيث أن الطهارة هي الكينونة في عالم البقاء و الوجود الحقيقي , فإذن النجاسة هي 
الكينونة في عالم الفناء و الوجود الظلّي العدمي » و كذلك الشرك هو عدم إذ لا حاصل له وراء ما 
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يتلفظً به صاحبه “ذلك قولهم بأفواههه” . الفائدة الجوهرية هي أن الله حكم على إنسان بحسب 
المقولة العلمية التي عليها هذا الإنسان . و هذا فق الاصدل ف زكون العلة هوا لشخصض الحقيقي 
لهوية الإنسان . فأنت علمك . أنت فكرتك . أنت نظريتك . أنت وعيك . سمها ما شئت . 


مسنالة + أبن العدل حزن حكم المششركون المشهد الحراء منهوا المسلمين من الاقثراب هته بو .الآن 
حين حكه المسلمون المشجد الحرام أيجوز أن يقوموا بنفس الظلم الذي قام يه المشركون ؟ 

الجواب : هذا هو عين العدل . يُفعل بهم كما فعلوا بالمسلمين ؛ حتى يستقيم ميزان العدل مع 
المشركين الذين حُكمهم أن يتعامل الله معهم بعدله لا بفضله . فإن قلت : فهذا في المشركين في ذلك 
الحفان “ما كناخ المشركية يد هد ؟ فالحوات: ملاحطة صبائية و هن كلك اإثما هذا الحكم 
للمشركين الذين منعوا المسلمين أن يقربوا من المسجد الحرام ؛ أما كل من سواهم و من بعدهم من 
د الوح ل الجا يد ا اللا الل ال ا 
مسجده النبوي قط .: اشر ل مراتب و كلها شرك و كلها نجاسة ,حتى الشرك الذي هو أخفى 
0 ل ل 
من المشرك حقا ممن هو ليس كذلك , و قد آخبرنا الله “ و من أظلم ممن منع مساجد الله “و “سعى 
في خرابها “ :“فليس لنا أن تحدذد من هو المشرك من غير المشرك في الأشخاص اللهم إلا إن شهد 
على تنفسه بالكفن: و الشرك . ويثاء على منا سيق كله يكون الأسلم أن لاايُمتع أحد من دخؤل 
المسجد الحرام إن آراد زيارة بيت الله » و لا توجد مصلحة دنيوية في زيارة بيت “عند واد غير ذي 
زرع” و هذه علّة جعله “واد غير ذي زرع” حتى يكون قاصده لا يطلبه إلا لنفسه . فإن قلت :اليوم مكّة 
محل تهازة غالية ويوجد الكثير جدا هن الأسباب الصلحية المادية التي قد تجعل الحد ا للحدين 
يرغب في زيارتها للقيام بهذه الآعمال ؟ و الجواب : هذا على عاتق من حول مكة عن ما أراده الحق 
تعالى لها ! و الله أعلم . و مما يزيد بيان كون المقصود بالمشركين في الآية بالقصد الأَوّل مشركي ذلك 
الزمان من القرشيين و من ظاهرهم على منع المسلمين من الاقتراب من المسجد الحرام هو قوله بعدها 
( و إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء) و خوف العيلة كان بسبب كون تجارة مكة 
في ذلك الزمان بأيدي أولتك القرشيين و هم يعلمون بتسيير أمورها المادية و علاقات التجارة مع الآمم 
كانت بأيديهم , “فإن خفتم عيلة” بسبب قطع العلاقات التجارية معكم في حال منعتم تجار مكّة 
غير حاصل بالنسبة لغيرهم من المشركين . و لذلك قال في الآيات بعدها “ و قاتلوا المشركين كافة كما 
يُقاتلونكم كافة “ , فالذين قال فيهم “إنما المشركون نجس” هم الذين كانوا “يقاتلونكم كافة “ 
معلوم أن هذا غير حاصل من غير أولئك الأوائل على العموم . فالحكم مختصّ بظاهره الأولي بزمن 
تؤول القردان دي اها مضنا نوئةالاحففة فليا تعقيقات مراف تكطلفة لس :هنا امتظليا فالخاخصة: 
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تجوز لفغي المستلمين تخؤل المسجد الحراح في مكة اللكرمة .و يحب أن يكون السجد الكراء خا 
لطلب العلم الإلهي و الميراث النبوي للناس أجمعين . كيف يكون هدى للناس أجمعين و الغير مهدي 
ف الناس مقو عفن دكولة] 1لا لحدة الله على الظامن؛ 


فائدة (؟) : لاحظ كيف صار المسجد الحرام محلا للاعتبارات المعنوية فوق الاعتبارات المادية ,و هو 
عكس ما كان عليه الحال حين كان في أيدي المشركين » و ذلك في كونه منع النجس - قول معنوي - 
على الاقتراب من المسجد الحرام بالرغم من كون هذا النجس عنده الأسباب المادية - خفتم عيلة . و 
فكذا التهال في المسحة الحراء ' التصوىمتن كان البدن عند ه قوق الروع ب ى الطاهتر من كان الروخ 
عنده فوق البدن . الموحد هنا ليس من قال “لا إله إلا الله” و كان في حياته الفكرية و العملية كمثل 
أبي لهب و أشياعه إلا قليلا من الألفاظ التي لا تغني من الحق شيئاً . و العكس صحيح » فليس 
المشرك من قال بعقيدة يُشْتمٌ منها رائحة الكفر و الشرك , بينما انغماسه في قضايا العلم و الروح 
سيد مخ غيره من “الموحدين” :'آراد الله للمُستجد الحراء أن يكوق قبلة العلماء و المتعلمين: .و آراد له 
أن يكون على حالة تجعل الصادق في طلب العلم هو الراغب في الوصول إليه . للإرادة الأولى أخذه 
من أيدي المشركين و وضعه في أيدي المتقين . و للارادة الثانية جعله في واد غير ذي زرع حتى يتميز 
من يطلب المظهر ممن يطلب الجوهر . كل مسجد يكون هذا حاله فهو كالمسجد الحرام في حقيقته . 


مسألة : القول بوجود إنسان هو ابن لله له علاقة بإطفاء نور الله . هكذا نصّ كتاب الله . فما هي هذه 
العلاقة ؟ 

الجواب : نور الله هو روح كل إنسان . فحين يعتقد الناس بأنه يوجد ابن لله خارجهم و هو وحده ابن 
الله » فحاصل هذا القول هو انطفاء نور العقول و الاعتماد على ما يُنقل حصرا - حقا أو زورا - عن 
هذا الابن المزعوم لله . 

من هنا قال سبحانه مُبِيّنا هذا المعنى “ يريدون أن يُطفتوا نور الله بأفواههم و يأبى الله إلا أن يتم 
نوره “ . و قال في أخرى على لسان “النبي و الذين ءامنوا معه” من الأولين و الآخرين “ربنا أتمم لنا 
نورنا” . فإتمام نور الله هى إتمام نور النبي و الذين ءآمنوا معه . فالمقصود هو نور الله في قلب الموّمن 
كما :شرحتة آية الثور الشريفة: 


تجديانة 3:0 حك :يكنا زا القنا "من أمل] لذبن تخددوا. لكوي كن يذو كا رو 4د 
ذكر علم هذه الآية بعدها فقال “ و قالت اليهود عُزير ابن الله و قالت النصارى المسيح ابن الله “ . ما 
العلاقة بين هذا الحكم التشريعي و هذا العلم التعليلي ؟ 

الجواب : من كان دينه و طريقته في التفكير و الحياة تجيز له أن يجعل إنسانا آخرا فوقه بمعنى 
السورية القووة , كا لامتفات يان اننا هو ابن الله “كلاق كان للرحمة ولد :فنا اول العامية “انافاه 
بجعله لإنسان آخر ربا قاهرا له » يكون قد أجاز بأن يُجعل أي إنسان آخر - بحكم التماثل العام بين 
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العام إقا نهر مضق ابن وك فابو قرفة جوتنا نا ككو مقاني عقي تفلتو العرية “رمه 
مباغووق” 9 امتهدال لإتسنان م سان + طل اسضد| ل لإنسان مقوفم قي دمنانية با نميا 3 لخر 
حاغيو | ماجيع قر اك مقا مرن هذا الويثة ١‏ دالصيعا ر على فين رحد يقلى التلسة التسفان و 
والذلك قال في | كه مهرها سايكا هذ الكدى “اكهر را ( هنا رفون زسنا كود ارمانا بز دو الأنسو 
السك دن مرح اق جا" قروا افوا إلنها. رالضن الا لله زد فو سح انمه وش ركرن فاق 
كازاهع هذا كائرا معاون و بؤمتون . امتقدرا أنهم لفقل ,قحم لمردى فدهن الؤكن يفل «الطلهم 
لقاكزون ٠‏ فق العفرخدوا بعتا ».قلح تريح وضو ا هنا كبر عالق امهو القزى + فلفاتوا ابدرهاقهم إن كانوا 
الف :زان ته وا فى اداه ]لاا عراب يقرئة مجرييه الللماق الخازى من لفل العفرد جه : 


قراف نخواهن عتريهنا هلي القياك المارهبة لعاف كرون النة سيق فئ كنات القالاف الزا نع وابنولت 
سؤالين ندرجهما هنا : 

الأول :كيف قه الاستقفاط اند راع الله في "بي" في هذا العالد؟ 

كاحيداة اريطي عن لكين الذي زكر كيا جمداها نب" ارو مدن امو لافنا تنو :ففال ف الكاكة 
أن أمره هو "كن" , و قال في الأولى أن "الروح من أمر ربي" , و "آمر" مفردة . فإذن الروح من 
الكزاا. نكما أنه نالب تفمل: | لاقند ن باكذ لك فى" المذا زبمد' الله هي الوشيلة التووبها يخلق الحلق و 
يكون الأكوان , و ذكر الحقيقة فقال "كن" فهي يده الحقيقية » و ذكر مظهر ذلك في الكون فقال 
"الروح من آمر ربي" و "من" هنا أي امتداد و تجلي و ظهور . 


الثاني : هل التحقيفة اللقيبيسيت الجمال الشقلي فنقط اع سين كل صفة مق صفات الاستماء 
الحسنى في العالم السفلي كالقوه والحكمه والجلال .. ؟ 
فأجبنا : نعم . كل كمال في العالم هو تجلي للحقيقة الإلهية . 


ثلاثة أمور كانت هي النمط السائد في زمن قوّة المسلمين في الأرض و تمكينهم » في القرون الأربعة 
الآولى من تاريخنا » و هذه الثلاثة بدآت تضمحل بعد ذلك و اليوم هي شبه منعدمة و ليس من الغريب 
أنها تزامنت مع انحدار هذه القوّة الظاهرة - و التي تعكس اضمحلال القوة الباطنة : 

تعد الذاهي :ااخقلاط الحسنن , شووع الشعن . 

ها تعذن المذاهن #قعلى حم الأضسهدة الملنة و الفكزنة والعملية ما شتت من اشؤن ى كان هذا 
التعدد مُعترفا به و معروفا و شائًعا و يؤخذ بعين الاعتبار في النظر إلى الأمور حتى أن إظهار 
الاختلاف في المسائل و القضايا يبدو أنه هو أوّل ما يسبق إليه قلم الكتاب في ذلك الزمان في 
صغير الآمر و كبيره . أما بعد ذلك . و حين بدا الانحدار . بدأوا في تقليص عدد المذاهب المعترف بها 
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إلى واحد أو فوق الواحد بقليل , ثم أخيرا انتهى الأمر اليوم بشبه اللامبالاة بالتعددية بالمعنى 
الحقيقي و الراقي لها لا بالمعنى الساقط الذي تُذكر فيه هذه الكلمة اليوم و الذي يُرادف اللامبالاة 
االذاهي كلها نوها تيك هليه :فقن زيمن القرة: كل فردمق المكن أن بيكون صقا حن مدهت ل في 
زمن الضعف الأمّة كلها يبدو أنها تكاد لا تبالي بالتفكير الأصيل أصلا . 

أما اختلاط الجنسين . فحتى قبل الإسلام » و بعده » كان العرب يختلطون ببعضهم البعض . و تأمل 
في هذا الحصّن هن كتانب الأعاني لئ الفرخ الأضفياني رحمه الاو رفني عنه ومو مين القرن 
الرابع الهجري : و يذكر ما كان عليه الحال في زمن مجنون ليلى الذي كان في القرن الأوّل الهجري 
تقريبا » قال ( و قال أبى عمرو الشيباني : حدثني رباج العامري قال : كان المجنون أُوّل ما علق ليلى 
كثير الذكر لها و الإتيان بالليل إليها , و العرب ترى ذلك غير منكر أن يتحدث الفتيان إلى الفتيات ) . 
تأمل هذه الجملة جيدا ( و العرب ترى ذلك غير منكر أن يتحدث الفتيان إلى الفتيات ) و هؤلاء عرب 
من المسلمين . و في رواية تالية يقول رباح هذا ( كانت ليلى من بني الحريش و هي بنت مهدي بن 
شعي ين مهدياين ربيعة بن الحريشض ءاي كانت احمل الساءرو اطرفون و احستين جيها ومعادي 
افختلهن أذيا: واملحهين شكلة دى كان الحكون كلقا بفضانةة النساء هيا يوه قلقة خدره او نمت 
له فصبا إليها و عزم على زيارتها » فتاهب لذلك و لبس أفضل ثيابه و رجّل جمّته و مس طيبا كان 
عنده و ارتحل ناقة له كريمة برحل حسن و تقلد سيفه و أتاها » فسلّم فردّت عليه السلام و تحفت في 
المسألة و جلس إليها فحادثته و حادثها فأكثرا و كل واحد منهما مُقبل على صاحبه مُعجب به » فلم 
يزلا كذلك تحتى اضيا 17 الاحط كنف كان غلية لآم » لكن لاحظ أ اللقاء كان نهارا كنا :كان 
مجرد ( محادثة 4 . و هذا هو الحق , لآن تعارف النفوس بواسطة الكلام هو شأن الآدميين » أما عدم 
فهم أي علاقة بين الناس إلا إن كانت نكاحية بدنية مباشرة فهو شأن البهائم و السباع ممن ختم الله 
على قلبه و سمعه و جعل على بصره غشاوة . لذلك قال العامري ( العرب ترى ذلك غير منكر أن 
“يتحدث” الفتيان إلى الفتيات ) » حديث لا مماسّة بدنية شهوانية , فتلك قضية أخرى تأتي بعد 
حدوث التوافق النفسي الذي يظهره بالمعاشرة التعارفية و المحادثة العقلية . و لاحظ كذلك التزاور 
السهل » فراح إليها بسهولة بعد أن نُعتت له و سلّم عليها بأدب ‏ مما يعني أنه لم يدخل سرًا إلى بيت 
أبيها و يفعل بها فعلا ما و إنما جاء علنا و أمام خلق الله و ببراءة و جلس يتحدث معها كتدمي إلى 
آدمي ١‏ أما في زمن الانخطاط فا أول ما حدك هو حهب النساء: فانتشز عمل قو لوط ى:تفشق 
المردان من وجه . و انتشر اختزال المرآة في فرجها و الذكر في ذكره من وجه آخر , و صار هذا هو 
النمط العام خصوصا الوجه الثاني . 

أمااشيوة الشتعن: قان الشعن العريئ هو اعلى أشبكال الخطان الأتشاتي» و الحطان كانه 
للألباب » فآلباب أهل الشعر هي أعلى الألباب و أشرفها و أدقها و أرهفها . و قد كان الشعر يصنعه 
و يفهمه و يتخاطب به و يُتغزّل به حتى مع الجواري الغير عربيات اللواتي تعلمن العربية بعد 
استقدامهن لحواضر العرب المسلمين هو أمر شائع في تلك القرون . و لا شئ يُظهر منمستوى 
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الإنسانية كمستوى العقول ء و لا يظهر العقول كالكلام المنتشر المفهوم المقبول . أما في هذا الزمان 
فصار فهم أكثر “العرب” لبعض الأبيات التي كان يتعزّل بها أبى نواس رحمه الله و يُلقيها على جارية 
من جواري القرى فتفهمها و تنفعل لها هذه الجارية . هذه الأبيات صارت تحتاج إلى استعانة 
بالقاموس المحيط و مُّغني اللبيب لمجرد فهمها و لا نقول تسليم النفس كُنشدها ! 

هذا ويف لعلجنات الهيمة دىوصف لعااماى المرهن + الاق الماك : 

يجب أن تعود هذه الأمور الثلاثة فورا إلى حياة الناس . بداية من الأفراد و كل في محيطه . لكن هذه 
العودة لق تخصيل ستحرد التقليه الظاهوري ليده لأمور الخلاكة .“فزن هد وفروع لأصول كانت فى قار 
لقو الرؤنة القى انحدث هده القلركة ,الأفكان» الأضيول اليم بهذه الأشباء هي الى يحت أن 
نفهمها و ننشرها حتى تآتي هذه الثلاثة تلقائيا و عفويا بإذن الله . 

فإن قلت : و ما هي هذه الرؤية ؟ أقول : إن أردت أن أجمعها في كلمة واحدة فهي معرفة العقل و 
محورية العقل . لآن تعدد المذاهب فرع على تقدير منتجات العقول . و تحادث الجنسين مبني على 
الاعتراف بأهمية و أولوية المعرفة العقلية و النفسية و آنها موجودة و حقيقية و لها قيمة معتبرة . و 
شيوع الشعر راجع كما بينا إلى تعظيم مظاهر العقل التي الشعر أعلاها على المستوى الإنساني إذ 
الإنسان لا يستطيع أن يقول مثل القرءآن فليس له إلا ما تحت القرءان بدرجة و هو الشعر . فالحاصل 
أن زمن القوة هو زمن محورية العقل » و رمن الضعف هو زمن محورية ما سوى ذلك . 


“ إنا أنزلناه قرءانا عربيا لعلكم تعقلون “ و “ يجعل الرجس على الذين لا يعقلون " . 


سألت الشيخ عن قوله تعالى “ اجتنبوا كثيرا من الظنّ إن بعض الظن إثم “ فما هو البعض الآخر 
الذي ليس بِإِثم ؟ 

فأجاب : هو كمثل قوله تعالى في الإفك “ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون و المؤمنات بأنفسهم خيرا “ و 
مثل قوله تعالى في تعيين أنساب الأولاد أننا إن لم نعلم - أي نظن لأتنا لا نعلم يقينا - من آباءهم 
فعلينا أن نعتبرهم موالينا و إخواننا في الدين . و كمثل فتوى يوسف “ و قال للذي ظن أنه ناج 
منهما” لآنه بنى تأويله على علم أوتيه مع كون نتيجته ظنية لحكم المشيئة الإلهية . و كقوله في 
المعاهدات “ و إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء “ و هذا الخوف ظن . و أشباه ذلك في 
الفردان . فيعهن الظن حسكة و:ضرورة معشيرة: 


( من آين يبداً الآلم . و هل الآلم سئ آم حسن و متى ) 

بحسب “حياة القلب و المجتمع “ فإن أول ظهور للألم هو في مرحلة (الشعور بالنقص و القصور) , 
لأن هذه المرحلة تجلب الألم الذي هو كالنار التي تولد المرحلة التالية (رغبة في الاكتمال) ثم من هنا 
يزداد الآلم بشدة إذا لم تتحقق الرغبة . و تأتي الفرحة إذا تمّت الرغبة . 

و بما أن ( الشعور بالقصور) إنما تولّد عن (تصور الكمال) فأي علاج حقيقي للألم يجب أن يبدأ من 
هنا . هذا على الصعيد النفسي لمن يريد أن يبقى وسط المجتمع و لا يهاجر منه , لآن المجتمع يفرض 
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تصورا للكمال على آفراده » و مخالفة هذا التصور تؤدي إلى استهجان المجتمع مما يودي إلى 
الشهور بالقصور انتج للألم . 

و( تصور الكمال ) ليس معناه أن تلغي الآمر الذي لم يتحقق و لكن بأن تجعل لنفسك أولويات . 
فأمور أنت على استعداد أن تستغني عنها و أمور يجب أن تسعى لها و تبذل في سبيلها المالو 
النففس . الأولى سميها فضل و الثاني نسميها جوهر . فضحي بنفسك و مالك في سبيل الجواهر و 
أما الفضل فلا تآبه به كثيرا . لأنه فضل أي زائد عن الحاجة الملكوتية . و إن النية إن كانت حسنة في 
الفضل فإن لك بذلك الآجر حتى و إن لم تنله . 

و يوجد أيضا آلم في مرحلة ( أفكار لتحقيق الرغبة ) إذا لم يعرف الإنسان كيف يحقق رغباته فإنه 
يتألم بسبب جهله و حيرته . التي قد تؤدى إلى الشعور باليأس من تحقيق الرغبة . و هنا يبداً الآلم 
في النفين :طول الفامل تسبكينة ى الدعاء هى السييل الكمرن ميخ هذا لالم وى العلوريان الرب معك و 
بتيعطيك لانشافضة أن يعطي “915 تند فقولاو قولاء مق عطاء ريلة وما كان عطاء ريك محطور”. 
و في مرحلة ( العمل ) قد ينشاً الآلم من العقبات التي تواجه العامل . و قد تنشاً من ظهور الواقع 
بغير ما تخيله المفكر . و الحل هو أن تنظر إلى العقبات على أنها دروس من الحياة و أنها من وسائل 
التطور , لآن كل عقبة تتخطاها هي درجة لك في الرفعة و وسام لوجود الاجتهاد رمز الإيمان الأكبرء 
و كلما زادت العقبات كلما زادت السعادة بعد تخطيها . كالجوع , كلما زاد كلما زادت لذة الطعام و 
ظهرت الرحمة في الشبع , فمن أكثر تلذذا بالطعام : المترف الذي يأتيه ما يدي بإشارة من إصبعه » 
أو الفقير'الكاد عو اما الضفيل و الواقة فلحل رن تحفل تظيل:الراعة هن كانه الذي تستفى هنا 
تفكيرك . و ليس مجرد الكتب و الآحلام السيئة » كثرة الانغزال قد تؤّدي إلى هذا النوع من الآلم , 
فانزل إلى الواقع ثم حلل و دبر . 

و في مرحلة ( الآثر : حالة الشخص ) ينشاً الآلم من ظهور آثر غير ما توقعه الشخص ء, أو رؤية 
النقص بعد الاجتهاد الطويل », و الحل هو أن يكون نظرك موجها إلى نقطة بعيدة و لا تكن من الذين 
يريدون الحلول السريعة » فإن هذا يودي إلى اتخاذ خطوات سيئة تجلب الآمراض و الشرور . كلاعب 
كمال الأخسام العجول::فإنهق لامحالة سيرغيا في اخ المتشطات هو اليرمونات السيئة للهيريه 
ظهور الآثر بسرعة » أو الرشوة لمن يريد الفوز بقضية بسرعة حتى لو كان الحق له و عنده كل البينات 
ولكن العجلة تجعله يتخذ خطوات قد تؤّدي به إلى السجن , و انظر إلى الطبيعة . كتاب الخالق 
الآول » هل ترى شيئًا يحدث في ثوان معدودة » آم بخطوات و أسباب و ساعات » كشروق الشمس: 
لوتظيوت: فكاة :لات الناين اونا معموا ,و راج تفكيرك :و الخطواف الذى اتهدفها إن طال الاق للم 
تجؤاله الآذنالمطلوية: فلعللة: خط كرفي تكرين عفن الأنيوى مما اأدى إلى ذلك الفقيل و غلم 41> 
ليس ثمة فشل و لكن نجاح محتجب لم يتحصّل . و تذكر أنه كلما زاد اجتهادك كلما علت درجتك و 
بقي آثرك لقرون بين الناس , و هل يفخر الناس بالكسالى أم بالمجتهدين . 
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فيظهر أن الآلم موجود في كل مرحلة من مراحل تحصيل السعادة و بلوغ الكمال , و لكل ألم حل » و 
لكن يوجه من مذ اهب الناس من تجفل الرغية عي شهدم الأثلا من لارهية له ل الع يمكن أن :يقير 
منه . و هذا حل و لاشك . فكل ما عليك أن تكتفي بقوت يومك ؛ و أن ترى أن الموت تحرر من هذا 
الجسم السئ . و تجلس تتأله طول اليوم » و هذا مذهب أكثر الكسالى الذين تسلطت عليهم الأنانية 
فلم يبالوا بغير آنفسهم . و الذين لم يعرفوا سبب الخلق و القدر الذي يريد الخالق آن يوصلنا إليه . 
فهل نزلنا إلى الجسم لكي ننتظر الخروج منه مع تغافلنا عن كل شئ » فلنبحث أكثر في هذه 
المسألة. فقد يكون الجسم حقا فتنة . يجب أن لا نبالي بها حتى يثبت مقامنا العالي في الملكوت, إن 
اللاكتقة وجمم لباادى لدلشفي كتاله طول الرفت “يسجدوق الليل و النمان لا يقتري" رذ وهييم 
في الجسم و أثبتنا تجردنا الكامل عنه كان ذلك وفعة لنا على درجة الملائكة . و قد يكون هذا رمز 
السجود المقصود . 

أن فرسهها أن فتنظر فيها :كلاث دوائر فوق + الأولى هي الوحي و الثانية المجتمع و تجاربه ‏ 
مفهوم السعادة . من هذا المفهوجح إلى اليمين يخرج سهم إلى مريع فيه تصور الكمال » و منه سهم 
كم يوازيها على اليد كلاكة » أولها سيم يضرع من رعية فى الاكتمال إلئ هربع فكرة» و مثة سهة 
إلى مربع عمل , و منه سهم إلى مربع آثر . ثم من مربع آثر سهمان » سهم اسمه خلود يشير إلى 
يوجد تفاصيل أكثر لهذه الرسمة ذكرناها في كتاب آخر لكن هذا هو القدر المهم بحسب ما وصفناه 
أعلاه . و الله المستعان . 


مريم استعدت ؛ فجاء الروح و نفخ فيها » فولد المسيح . 

مريم استعداد الإنسان لتلقي النور , و نفخ الروح هو عطاء العالم الأعلى . و عندها يصبح الإنسان 
نورا تاما »آي المسبيح » فمن لم تجد الحياة الدنيا : حياة اللعب و الأثانية و الغرور ٠‏ إليه سبيلا و لم 
يقبل في قلبه و لم يجعل عنده رغبة إلا بالعالم الأعلى فهذا هو المسيح . 


سالت الشنية ما١‏ هن الح الفاضل ون الكانية والغطاء؟ 

فأجاب : المعيشة الأساسية ليس فيها أنانية . الكلام يبدأ بعد تحقق المعيشة و تبداً الحياة . قوله 
"فاملابمن اعظئ :وااتقى" مكسة "و اها مق يخلى امنتفدي” و التقوى هي دراسنة الغالع'الأعلى يبو 
العطاء عكسه البخل , فالعطاء هو الكرم الجميل المذكور في قوله “ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد 
حنكة جزاءا: و لااشكررا" وهذا هوهي العلم الزياتي خاضية لقول كل الأنياء المرسسلية “له أسبالكه 
عليه أجرا” . أما في العمل للمعيشة فنطلب الأجر مقابله و لا شئّ في ذلك بداهة , أما العلم الرباني 
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فإنه جاء بدون أن ندفع مقابله مالا و لذلك لا يجوز أخذ المال عليه , لآن ما كان من عالم العقل لا 
يؤخذ عليه أجر من عالم الجسم ء الأعلى لا يؤخذ به الأدنى . 

و العطاء أن لا تأخذ إلا بنية أن تعطي , فالسماء لا تأخذ شيئًا من الأرض .ء و لكنها تقبل بخار البحر 
و رطويته و تآخذها و لكن إنما تأخذها لكي تُكوّن سحابا و تنزل الماء الذي سينفع الأرض أكثر , 
فإذن'القيول عنية العطاء معفيون عطاءا أما ما لوقيلته فاتك إن كرجع شيكا للذي اعطاك فل حهوة فيك 
أخذه , لأنك ستصبح كالنار التي أهلكت ما أخذت . ثمة فرق بين الأخذ و القبول » القبول أخذ و لكنه 
بعد أن يعطي المعطي , أما الأخذ ففيه جبر على الأخذ . فمن عرض عليك تفاحة و قبلتها منه و 
أرجعت إليه كلمة شكر و عملت له عملا ينفعه هذا عطاء , أما من كان يوجد تفاحة في حقيبته 
فأخذتها منه , أو أرهبته لكي يعطيك إياها فهذا أخذ سئ . فالقبول أخذ حسن ., و الآخذ جرم سئ . 
فإذن العطاء أن تقبل بنية العطاء . 

فالعطاء أن لا تطلب الأجر الجسماني في مقابل أن تعطي العلم الإلهي , و أن لا تقبل شيئًا من أحد 
إلا بنية أن تعطيه به شيئًا آكثر و أن تعطيه حقا . 


“فأما من أعطى و اتقى “ 5 


خلقنا الإنسان في أحس: تقويم” / 


قلب الإنسان هو عرش الرحمن . 
معنى ذلك أن حقيقة القرءآن في قلب الإنسان . 


لا يصلح لحمل علم الملا الأعلى رجل لا يتحمل أن يقال عنه مجنون . الجنون شرط دراسة العالم 
الأعلى “ يأيها الذي نُزّل عليه الذكر إنك لمجنون” صدقوا , بالنسبة لهم هو حقا مجنون . 


لا يوجد عاقل أو مجنون . في أي مجتمع الأكثرية دائما هم العقلاء و الأقلية هم المجانين . حتى لو 
كاذى لأكثرية كمون وركناوس و الأذلءة سلذككة السماء كتقو ل مماعة الحكرو “فحن العقاك نوا هؤلء 
هم المجانين” . فلا تطمع أن تُسمى عاقلا إن أردت العالم الأعلى وسط مجتمع من الأغنام و الحمير . 


نضطر أن نشتم من حولنا إن كانوا يعتدون علينا » لنحفظ خصوصيتنا . 


لم يآت و لن يآتي نبي إلا و هو قادر على قراءة صفحة السماء . 
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تقول الحتى سوال ول تطلى فسل :و كس الناس السففين رعلاين | لنايين 51 تست فلم كلدك إلى 
الأرض رحمها العزيز الرحيم فأنزل لها حبلا . إذ كان عليهم أن يخلقوا جناحي الذكر و الفكر و 
بطيروا بهما إلى السماء . فمن لا جناح له لا يوجد طريقة لجعله يصل إلى السماء إلا بأن يُلقى إليه 
حبل من السماء » فمن لم يخلق جناحين و لم يعتصم بالحبل هل يوجد طريقة لجعله يرقى في السماء 
إلا بأن نحؤل الآرض التي نام عليها إلى جحيم » فتجبره نار الآرض أن يقوم عنها و يتسلق إلى 
الأسماء لفكة الزاحة متاك : 

* إنا لله و إنا إليه راجعون * الكل سيصل إلى السماء . فريق بجناحي الذكر و الفكر , و هوّلاء 
المقربين . و فريق بالتنزيل و هوّلاء أصحاب اليمين . و فريق بجحيم الآرض و آلامها و هوّلاء أصحاب 
الشمال . و لكن الكل سيصل . الفرق في الوسيلة لا في الغاية . “ و الله غالب على أمره و لكن أكثر 
الناس لا يعلمون * . 

الفرق بين قارئَ كتابي الآفاق و الآنفس ليعرف الحق و قارئَ كتاب الله ليعرف العالم الآعلى هو 
كالفرق بين جبريل و باقي الملائكة مع أن الكل ملائكة إلا أن الدرجة تختلف . مقامك بحسب 
حهادك. 


قارئ كتابي الافاق :وا الأنفس مباشرة هو النبي ,و:قارئ كتاب الله هن المؤمن +و الثالت هو كالاين 
العاضي ( و العيد الآبق ) : 


الحاصل على دنيا ينتظر مصيبة . و الراغب فيها هو الآن في مصيبة . فتعسا لرغبة آولها مصيبة »و 
أوسطها مصيبة , و آخرها يقينا مصيبة . 


لكل سيو وبل :ون تزكلة "الورك كفي السطق ن الفقدى الكلقم: 
بداية الطريق أن تقول “الله الله “ , 
نهاية الطريق أن تقول “الله الله * , 
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جنوي كان كتبعها مقط لقم فل سكرات و أنانا لون كفي تعنداها لكلةي اتخاظ بهانها يخطر لي الان 
في هذا الوقت . لا يوجد تسلسل معيّن زمني , و إن كان تدوين الآفكار حسب تسلسل ظهورها زمنيا 
كان فيه معنى جميل , لكن لم أهتم بالزمن و تدوين تاريخ كل دفتر و قصاصة ورق . 

فمن أراد أن يرى تسلسلا منتظما فعليه أن ينظر في نفس الآفكار و موقعها . و هذا هو الآجمل . و 


حين نزل مثلا الحكم بقطع يد السارق » فهل هذا حكم خاص مقيد أو عام مطلق . 

لو قلنا أنه مطلق لأوجبت الحكمة أن علة هذا الحكم ملاحظة جانب جوهري في الإنسان من حيث 
هو . و بغض النظر عن آي عرض شكلي أو عرقي أو زماني أو مكاني و بقية الآعراض » و لو قلنا 
بذلك لوجب أن يكون الحكم الإلهي دائما و في كل الشرائع المنزلة هو قطع اليد إذ الإنسان هو 
الأسنان ,و حية أن هذا الأخير عير ضح لاخثلاف الشزانة في صورة العباذات .و المعاملاث كلها 
أو بعضها . فإذن الشريعة تنظر إلى أعراض الإنسان لا حقيقته . و بذلك تكون مقصورة الفاعلية 
على من توفرت فيهم هذه الأغراض )١(‏ تحديد توفر هذه الأغراض التي لاحظها كل حكم شرعي إما 
أن يكون من الشارع أو من العيدب اما كلق الع حتفي عن مفاضيه الشارع فى موحل فى ما لا 
يعنيه »و العبد غير مُكلف بتكليف نفسه بنفسه , الرب يكلف العبد » فلا يبقى حق تعيين مقصد 
الشارع في كل حكم من أحكامه إلا على الشارع نفسه لا غير . بالتالي لا يمكن القيام بأمر الشارع 
إلا بحضور رسول حاكم بأمر الشارع حتما لا ظذا و رأيا و وهما . و على ذلك في زمن الفترة لا حكم 
شرعي و لا حكم للشريعة (5) نعم قد ينتفع الناس بإرادتهم و حالهم من النظر في الصحف الإلهية و 
الكتب النبوية إن كانت فيهم , لكن هذا أمر يخصّهم هم من حيث رغبتهم في الانتفاع قدر المستطاع 
مما بأيديهم من آثار العلم » لكن هذا ليس حكم الرب بل حكم العبد (") الذين آخذوا بنظرية (العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) يُقرّون أن أكثر الأحكام الشرعية جاءت و نزلت لأسباب خاصة » و 
الك دعاقم لهذ التطررة رقيدهم في انتعر ويحكة الحادن في لأس العاء» أ حدى لكر القن 
طلى البحكم فابعد اندو رمدواة مين كفن كترم :قلق أخدرا ييا لتعارية التهدا الذي مي( الس 
بخصوص السبب لا بعموم اللفظ ) لارتفع السلطان منهم (5) لكل حادثة عوامل كثيرة تحيط بها , 
ظاهرية و باطنية » حسية و غيبية » زمانية و مكانية » نفسية و بدنية » و ما لا يُحصى من العوامل. 
كل هذه مجتمعة هي التي تُشكّل معنى الحادثة أو المسألة المطروحة التي السائل نفسه أحد أكبر 
هوا جلها :لما كس الاحكف انز لانسا كي مشر أن هكف إل الحاد نا ىا لسالة فين مفكن خا كين 
لضعفنا و قصور علمنا و اعتبارنا . لكنه بالنسبة للحكم الإلهي و الرسولي “لتحكم بين الناس بما 
أراك الله” فإن مُلاحظة الموقف بشمولية هو المفترض المحقق . و على ذلك يأتي الحكم الإلهي في كل 
تحادكة ومسالة بان قد لا ترفق الحكد نيذه الحضا هرو الاعراض الدي أرخيفه رهاء لحلا فل 
يآتي بصورة نهائية و كثمرة مستقلة صوريا عن الشجرة كما تجده في القرءآن مثلا » كطبيب يصف 
علاجا لمريض جاهل بالطب ؛ فإنه لا يشرح له كل أسباب وضعه . و تعالى الله » و لآن الله نهى عن 
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أن نقوله عليه ما لا نعلم و أن نقف ما ليس لنا به علم » فافتراض حيثيات لحكم الله و القياس عليها 
هو ضرب من التخمين الذي لا داعي له (50) فبما أن الأصل البراءة والعيد عير مكلف اكليف 
تفنيتة »و مق الجنة رق القيون فالنتيجة أن زمن الفترة هو زمن شبيه لحالة الجنة . فهي جنة معجّلة 
(1). 


لا يخلو الحكم من أن يكون لعلّة أو لغير علّة . الثاني عبث فيثبت الأول )١(‏ لا تخلو العلّة أن تكون 
مناسبة أو مفارقة ( كرؤية امتثال العبد فقط بلا نظر إلى الحالة و الرحمة ) و الثاني باطل فيثبت 
الأول (؟) العلة المناسبة إما منصوصة أو غير . فإن لم تكن منصوصة كان إعمال الحكم في أي 
مصداق عمل بالظن و التخمين إذ لعل العلة معدومة في هذا المصداق )١(‏ العلّة المناسبة المنصوصة 
إما أن ينص على كل جوانب العلّة أو بعضها . فإن بعضها فكالحالة السابقة إذ لعل المصداق مفتقد 
للجانب الغير منصوص (؟) النص على كل جوانب العلّة » إما أن يكون ثْمّة نصٌّ ينص على أن 
المنصوص هو كل جوانب العلة , أو لا . فإن لا فكالحالة السابقة إن لن نتيّن أن المنصوص هو الكل 
() تطبيق الحكم المعلومة علّته المناسبة المنصوصة كلها و المنصوص على نصّ علّتها الكاملة » هذا 
التطبية على الها يكذ ساكل الخاركية التحادفة م إماء أو مكرية تطنيفا عن مورك كنا نا لكينه 
حيثيات الحادثة بالله » أو بظن و اجتهاد و مدى إطلاعه و عقله و مزاجه و الآول من نسميه المعحصوم 
و الرسول ء الثاني هو المجتهد برأيه . الأول هو المعبّر فقط عن حكم الله : الثاني يعيّر عن رأيه هو 
الذي لا يلزم بالله و لكن يلتزمه العبد باختياره »و لا خيرة في أمر الرسول و حكمه . فلا يكفي 
الإدراك التام للحكم الإلهي بمضمونه و علّته , بل يجب أن يوجد إدراك تام بمحل تطبيق هذا الحكم و 
تشخصيه المصداق الصحيح للحكم الإلهي . و إلا فتنزيل الحكم على غير منزله من صلب تحريفه و 
الجهل به , فالعصمة في الحكم لازمة من وجهين : معرفته و تنزيله . و لا يكفي تحصيل وجه واحد 
لإصابة حكم الله في القضية . فما سوى ذلك ليس حكم الله في القضية . بالتالي من يعصيه لا 
صعي الله و رسوله و إنما يعصي المجتهد في المعرفة أو المجتهد في تنزيل الحكم على الواقعة . و 
الطاعة لله و رسوله و حتى من يفهم “أولي الآمر” على أنهم غير المنصوص عليهم و على كيفية 
معرفتهم من الله و رسوله » بل يعتبر مثلا المتغلب بالقهر من أشخاصه - و هذا باطل قطعا - فإنه يقرٌ 
بأن حكم ولي الآمر باسم الشارع لا يجوز في حالة خروجه عن أمر الشارع » فلمعرفة خروجه أو 
عدمه يرجع كل ما ذكرناه من قبل قليل . فالمحصلة واحدة (1) 


عندما أقراً أو استمع لشخص يتحدث في أمور أفهم بعضها و لا أعرف بعضها الاخر ‏ فإني أقيس 


مدى علمه بالأمور التي لا أعرفها بالنظر في مدى علمه بالأمور التي أعرفها » عادة . 
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تقبيد الجمّاع عكد العواء معمول حي تضطرب تقوندي فبلتحاوا إلنن سانتيه ى حرافاقيه ب مول 
حتى ينتشر فيهم العنف فيحتاجوا الحكم أكثر في الداخل و يجدوا القدرة على التفرد في الخارج . 
ألا ترى أن الذين وضعوا قيود الجماع و تشريعاته هم أنفسهم كانوا و لا زالوا يأخذون منه بقدر ما 
تملك آيديهم و ترغب أنفسهم منه . و مذهب الخواص هو الإباحية : دائما » أحيانا في العلن و غالبا 
في السو 


لا أثق بإنسان و لا بعلمه و طرحه إلا إن رآيته صاحب جسم حسن ., رائحته حسنة » نظيف . مستقل 
بكسب عيشه غير معتمد على غيره فيه » ينزعج من مجرد فكرة الحاجة إلى الاستغال بالسيطرة على 
الناس و التحكم فيهم . مثل هذا أسلّم له حاله و مقالاته تسليما » حتى يثبت عسكها مع حفظي 
حسن الظن به )١(‏ ما آفسد العالم مثل أناس لا يجدون قدرة على الاستمتاع بالجماع ‏ و العيش 
بنظافة . و كسب عيشهم بأيديهم . عدم التبسط في الجماع و ذاته يؤدي إلى خلق نفس عكرة » و 
أنفاسها خبيثة و أفكارها معقدة قبيحة محشوة بالمغالطات . عدم النظافة يودي إلى احتقار المحيط و 
الحياة و الطبيعة التي هي مسكن الإنسان سواء كان في أعلى عليين أو في أسفل سافلين . عدم 
الاستقلال في كسب المعيشة يودي إلى ألف مرض .ء و منها التحريف لإرضاء السلطة ‏ لإرضاء 
العامة و الغير » اختراع أصول معقدة حتى يتوهم الغير بضرورة وجود حرفته و مهنته و منصبه و إن 
كان الآمر في الواقع بسيطا نسبيا و ليس كما يصوره هذا الذي إن عرف الناس بساطة مهنته 
لاستغنوا عنه (؟) 


سافل يريني سفالته خير من سافل يخفيها فإن الذي يخفيها أسفل السافلين و لا تعرف ما الذي 
يمكن أن يخرج منه . و أسفل خلق الله غالبا هم أصحاب المناصب العالية . 


هذا يفعل أصحاب الكنائس : أولا يقولون لك بتجرد “يجب أن تومن بالله و تطيعه” , و كأنه لا يوجد إلا 
هذه السالة . فاخ قر فانرا لك ثقانا “لفن امن الله لذ شعرف الاجو رم ولد فإن قيلت قالواالك 
“لكن أمر الرسول لا يُعرف إلا من آتباعه و ورثته “ » فإن قبلت قالوا “لكن أمر أصحابه لا يعرفه إلا 
تكن" فتادخط كيف أخهم تازيم تخطوا به :اسنتطاعوا ا مدولوا: القامنا اله مدن أق قطنا عدن | 
و أكبر دليل أن هؤلاء المنافقين لا يبالون لا بالإيمان بالله و لا برسوله . هو أنهم إن وجدوا أناسا فعلا 
تؤمن بالله و رسوله و أصحابه و أتباعه و ورثته و لكنهم يخالفونهم هم و يتصدرون للتعليم و الفتوى و 
الحكم و السلطة فإنهم يُكفرونهم و يفسّقونهم و يبدّعونهم و قد يحاربونهم و يلعنوههم و قل ما تشاء 
من صور الرفض و الإنكار العنيف عليهم )١(‏ فالمنافق يريدك أن تؤّمن بالله من أحل أن تخلص إلى 
طاعته هو , آي طاعة المنافق نفسه , إن لم تنتهي إلى هذه النتيجة مباشرة أو غير مباشرة . فآنت 
عنْده في حكم الكفا رز اللاحدة نظريا أ ىو غمليا آو كلاهما (؟) لذلك كانت الكلمة السواء مقتصزة 
على التوحيد المحض لله تعالى » كل فرد في نفسه و بنفسه كأصل (”) 
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تبدأ ثورات المنافقين بالدعوة إلى العقل و الحجّة . فإن انتصروا صاروا إلى ذم العقل و الذعوة إلى 
التقلى اعد 


الفرق بين الإنسان العالي و السافل كالفرق بين الهرم الحجري في مصر و بين الهرم الزجاجي في 
باريس + الأول امتداك جميل للميخيط مغ اجلالتة +الذادي متافرة للطبيعة مع غيات الحدن اللخيوي و 
اللذة في مشاهدته . 


الكتابة كالولادة » إلا أن الولد خالد و الوالد خالد ما بقي المكتوب . 


الكنابة الننافة واف التحمون اليضفت إن السطلضئ :هفل ار الحمدلة اللتطلى و الراقح كنبا نوات 


لن يزال الإنسان يشعر بافقر حتى يجتمع له سبعة : القوت و الآمن و العافية » و الطيب و الزوج و 
الصلاة و الفكر . 


إظهار الشيخ للتجلد و الثبات ضرورة لحفظ المريدين من الاضطراب . فبرؤيته لثبات الشيخ يثبت . 


الحيوان الأقوى - جسديا و فكريا - حين يأكل الحيوان الأضعف , هل يفكّر بمدى مشروعية هذا 
العمل , هل يشعر بتآنيب الضمير )١(‏ ليس سوالا سهلا و لا الإجابة جاهزة و افتراض أن الحيوان 
مجرد آلة تسير ببرنامج اسمه “الغرائز” هو من اختلاق “حيوان” اسمع ديكارت و أشباهه . الحيوانات 
ليس آلات » و الغريزة ليس مجرد دافع من الدوافع التلقائية الميتة » الميت لا يبعث الحي (؟) “يفكر” و 
“يشعر” لا يمكن أن نعرفها إلا بمكاشفة أو ملاحظة . فإن لاحظنا فليس من الضروري أن يظهر 
الحيوان ردة فعل معروفة لنا حتى نفسرها أنها تعبير عن الحزن مثلا . لكن يبدو أن الأسد يمارس 
حياته قيل صيد الغزال و بعدها كما هو . و لو كان الله قد أخبر الأسد بجاز أكل الغزالة . لأخير 
الغزالة بوجوب استسلامها للأسد أو غير ذلك من اعتبارات . إلا أن عدم رضا الغزالة الظاهر بهروبها 
و فرارها من الأسد يكشف عن كره للمسألة » فيبدو من هنا أن مجرد وجود القدرة على القيام بعمل , 
ووجود فائدة فيه للقادر » هو مبرر طبيعي كوني كاف ليكون له “الحق” في القيام به (؟) فكأن 
القاعدة هي : للآقوى أن يأكل الأضعف لأنه يقدر و ينتفع بذلك الأكل (5) 
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أن تأكل حين لا تشتهي مثل أن لا تآكل حين تشتهي . و أن تجامع حين لا تشتهي مثل أن لا تجامع 


الحل الحقيقي و النهاظي للاختلافات لن يكون إلا حين نرجع إلى ربنا . فمن صلب هذه الحياة وجود 
الاختلافات و شئ من الحيرة و الظن و الاجتهاد . هذا هو الأصل . 


مصرع دين الناس في ثلاثة : وقوع حروب طائفية » تبعية رجال الدين للسلطة و المال » إغلاق منابع 
العرفان و علم الكلام و الفلسفة . 


لآق الأقساة ادحل ما'فئ :الوجون :في قابل لآن يكوق أقيةتها في الوحويم فإنما ينبتقط الشي 


بحسب رفعته . 
يشتاق العالم للموت كما يشتاق إلى تعلّم حقيقة جديدة . 


من معاني تقييد العلم بالكتاب : أن تجعل كتابا من الكتب الموجودة مركزا لانطلاق استلهامك و 


لو قمت بعمل فيه شبهة معصية » فادع قبله و اذكر ثناءه و استغفر بعده و تصدق على فقير » فعسى 
هذه الأنوار أن يرفع الله تعالى بها الجزء المشتبه و يبارك في الجزء الآخر . 


* على حين فترة من الرسل * و ليس : على فترة من الكتب . فالكتب الإلهية قد تكون حاضرة و لكن 
غياب الرسول الحاكم بهذه الكتب بمايريد الله و يفتي كل فرد و جماعة بحسب حالها الفعلي و مع 
تشخيصه للمصلحة الواقعية » هذا آمر لا يكون و لو وجدت كل الكتب و غابت الرسل » و الاجتهاد 
معبر عن عقلك لا عن ربك . فمن يخضع لحكم اجتهاده فإنما عبد عقله » أما الرسول فإنه يعبر عن 
حك الله كطالي» القاتي الاتمعباد في اممقاط الأنتكاء كن العف الالهية التمن :| لا أحكاح حقلية لا 
أحكام تشريعية رسولية . فالحاصل أن “ على حين فترة من الرسل “ في أحسن الأحوال و آندر 
الحالاف تفي" الليل له القهارم اي لوو الحكاء قمو لعفل هين الخيزة والسنالة الرفافة النضة. 
و هذا تحقيق قول من قال بارتفاع آحكام الشريعة في غيبة المعصوم الإلهي . فلا يبقى إلا ما يوجبه 
الفقل :فين قال وعد ذلك | لعل ا يركب كنا لا عطديها والااقيها م نكل لروفة الؤياهنة | لطر 
نظريا , و هذا ليس ببعيد . قد يقال : لكن الرسول ترك من بعده خلفاء » و نص عليهم » فطاعة هوؤلاء 
كط عذه و ممقيوره كحديو دهن متنا لسك +1 التحزاب :4 اقل هنا كفا ل أن تمدن مسح 3 لفان 
الذي هو خليفة الرسول , أو راوي الحديث الذي هو مصداق “فارجعوا إلى رواة حديثنا” » أو مصداق 
الفقيه الجامع للشرائط . كل هذا من عمل العقل و اجتهاده , و بالتالي رجعنا إلى العقل لا إلى حكم 
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الْرَمينوْنَ القييقى * شنا ؟اكبفك وما أطبي اكفاك لاما حكم بفرسولكه وان قول العو قلا 
“ايتفوا اانا بعد" من قولك: خظرية ادا فلن هو.مضداق للشروط: فالحقل هئ الرسول فى زهان 
وجود الكتاب أقرب و أجمل من حيث إظهار النور النبوي . 


محاولة نقض العقل في سبيل إثبات الشرع و أولويته » هو نقض للشرع من حيث أن أساسه هو نظر 
العفلية كشفه:. 


تعليل الشريعة بغير نص إلهي سبب لنقض الشريعة . إذ يُخصص الحكم بعلته فيزول في غير موارد 
ذه العلة المتوهمة دنا أطلفة الدع 9 يقته الغلق التانع للحي 

يبدو أن كل شئ جميل مباح للجميل و مع الجميل . 

مذلظ قطن 1ن شدعف سباك الل على خضي وله عق يمك من شيل كلفك إن خنيفان هذا 


سيصير عشاءً للديدان في قبرك . ضعف الجسم و ألمه تذكير بمدى قيمة هذا المستوى من وجودك. و 
حرية و بسط نفسك تذكير بأن كل اهتمامك ينبغي أن ينصب على عقلك و روحك بفكرك و ذكرك . 


الأله وعسلة فم 

لهذا لا رهيئة : القراغ من الرغية الجسدية في ساعة كم الانشغال بالروحية , خير من حرمان النفس 
بالانشغال بمقاتلة الرغبة طول اليوم حتى لا يبقى للاشتغال الحر بالروحانية إلا ساعة . 

التروزفية تقفية الكراهى م الأقافيج مون الدراة.. 

الكلام في غير السنة الإلهية و الملل النبوية هو تضييع للوقت في أمور غير جدّية . 


كز نبا تلاتعرى الهرى تاتسي كلها ازوان؟ الثفي فو شد اع تواد تك قناناة ١‏ لاد كي كن 
المحب يتفجر بالحياة و يفيض بالحيوية » و العكس بالعكس . و أن تحبٌ الخنازير خير من أن تعيش 
كما قاطي :اقفخة االوزة ركان كماتيا :كذلك الباففة كلت همان النكية بن الكزف تقاف سيك 
حميمها ا الخالث يحفان احفامين انررق كاويل ذلك في الحكنة :آنا البيكةفكف »الريك بين الشاهوى 
الناللة صف النامنية وها | لقابو مح ور السك من رن عدا د 
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إن كان ما غندكم شحرا + فعقولنا هي عضا موستئ . 
و إن جئتم بالوبا و العمى , فكلماتنا ملأى بروح عيسى . 


الممقم الاليك شت روا تماكرنف الاقف امن العلا تسكويات القلي «القاملن اا لأران م فسن ا ققد 
على المستويات كلنها حتى يصل إلى الجسم , القابل الآخر » فيتروح و يتروحن الوجود الإنساني و 
يصبح مرآة للوجود الإلهي . 

كيف ينحرم بعض الناس من عطايا الروح الإلهية إن كان المدد دائما و مستمرا ؟ 

الجواب : المدد لا ينقطع و لكن ينحصر في مستوى ما . و لكن لا يصل رلى المستويات الآدنى و 
التي تكون غالبا محل أسر الوعي فلا يشعر الوعي بحضور الروح الإلهية في مستوى الجسمانيات 
مثلا » هذا بالنسبة لمن انحصر وعيه في الجسمانيات و أغلق عقله عن الروحانيات العلويات . و لكن 
مع ذلك فإن أمداد الرب العلي هي سبب وجود كل مخلوق . بل هي عين المخلوق . و لكن هذا المدد 
تلش يلوس القائل. لوق اخاء لون الإنادءاو الألوات من سي التسريد العاء:اثفان لون اللطف 
الجتال :و المحفة و لون ] تعنت و الحادل :وا لسن ةي اعتمان | لكان سوس حفن على تنا 
سكون الوعي في الوجود . فالوجود أعلاه بسط مطلق و أدناه قبض مطلق و بينهما درجات و طبقات. 
الوعي هو طائر الوجود : فقد يكون حرا يسبح في كل المستويات » و قد يكون عبدا مغلولا مأسورا في 
طبقة واحدة فقط و حصرا » و قد يكون أنثى و ذلك عندما يكون مغيبا و سكران عن ذاته و يكون 
قابلا عشوائيا لكل ما يصدف أن يكون فاعلا موّثرا في لحظة ما » فيتقلب مع تقلب المؤثرات و 
الفاعلات . “الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثى بالآنثى” . الحرية هي حرية الوعي في أن يكون كل 
شئ و آي شئ رفع ذلك يكون لا شئ . و سر ذلك أن يكون وعيا “متجليا” و ليس”متماهيا” . التجلي 
طريقة في الحياة , و التماهي طريقة أخرى . المتجلي قد يكون من آي شئ و في آي صورة و طبقة, 
ولكن إذا حدث أن انهارت الصورة فإنه يتحرر منها و لا يتحسس لفقدانها » بل يعتبرها كقفطان 
املك ماهد فرك مكلف قم بلمن عير و فى فت القلك :في كل شفط قر ناك اففظا قا ينا 
التعاهى فين رييظن الوم اتمعين السي و )الور ة الذى عى فهها فى 38 اللحطة فا تهدنة أن 
نقدنقة | "الضئ فى السطله لخر انارت كدم كدي |حشدظيت وب ا عرة سيت 14 "القفط ‏ المتجللي فى 
فرحة في كل صورة , المتماهي في تعاسة في أي صورة . حتى لو لم يفقدها : و ذلك لآنه يخشي 
فقدانها .و خشية الشئ تساوي وقوع الشئ - بالنسبة للنفس - إلى حد كبير . ليس في النفس 
زمان أو مكان . كل ما في النفس هو فيها الآن . العقل هو الذي يميز و يحدد و يزن و يحكم . العقل 
القابل من العقل أو العقول الربانية يكون موفقا من لدن ربه ليكون كاشفا لحجب الغيب و أسرار 
الوجوب و قادرا على التوكل المحض على حسن تدبير الحق تعالى لشؤونه كلها بغض النظر عن مظهر 
الحالة في هذه الحظة أو تلك . 


أيا نورا غرق في الظلمات من لم يستمد منه » 
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اناس الخداء وحمل ادر فاخ 
مدد مدد ! صرخة روح الفقير إلى رحمتك » 


مشاعري في قلق من دون سكينة ربي العلي , 

آنا القفين الدليل الساكن هن بعشة بابلة:الحلي م 

قل لي : أعبد كن و ما و كيف و متى و لمّ يا رب » 
إن شكث قلت “نا 00 “واشت قلت “يا علي” ! 


يقول الحق “كل يعمل على شاكلته” فاستمع بالروح له , 
فالدى قفالي 3 شاكلة له فسل عن 
فإنتكبثت قل "يا رحدن" وا إن فتيت فقل "هوةة: 


اكتب قطرات من دمع قلبي في صورة عربية » 
فبالإعراب تتقي مثال أعراب البادية الميتة , 
كو هن فل التدق نو لدرقاء ساشواى التخلي: 


فترهر ثمار الحب و الإبداع و الخلاق من العمل , 
حق ترم ونكت خضو الخطال شقن 1ك 


تاأظاكيا لسكفة الماء وقاى قشف الام 
اخدم طريقة الأولياء فهم سلّم سماء الله ؛ 
اعبد الولي لأنه جوهرة عينها وجه الله , 
الجمال وسيلة و ليس ثْمّ غاية إلا عشق الله . 


نيكون السك نحنة اشتحازها الأسماء العسدي” 


حذامن العؤية أو تحذ من المنتقة يا 'ضناح : 
التق إلى حضيزة “له الأسماء الشسيدى 7 
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الوعي بهذه العين يجعل ليل الأراضين صباح . 


أرواة الملاتكة الكزاع فكده من يذكراالكه: 
و لوقطلة الححارة ا أهانت ذلكر الل 
فالذكر هو الطريقة و الغاية و الموت و الحياة ‏ 
الذكر هو المفتاج المطلق لخزائن عرش الله . 


الله الله الله هذا دواء قلبي , 
الله الله الله هذا كنزي و قصري » 

هو حياتي و فرحتي و شكوني و دمعتي » 
عقلي ينظر إليه و عليه اعتكفت روحي . 


أثا شمن ظلمات عوالة القيفن و الفيرة: 

أنا سر جواهر كل كتاب و خبر » 

تعالوا يا طلاب الحقيقة عند عبد الحقيقة , 
فالسموات مطويات بعقله و عنده لب الأمر . 


يا ناسط الحغيراف ين حشيرة الهوية : 
ياكاقنت الخص فى الذزات الكقمت 

ازقفكا الى هقامات الستهة الذاكقة الفلنة + 

و انعد لك اهو هل التكليات الشلطاتية المويوة : 


لة الحم على غطاكة الذي لاايعده ميكاشيل . 
وله الحمد على أتواره التي أغرقت إسرافيل ‏ 
وله "هين هلق كل سا أفاخنه جهدزاكيل : 

وله اللحضة على حتحكية هنا ميقات 'لقاء عور كيل : 


101 


102 


